سيلزاميم 


وموك م | .وه 


مةه 


الجد ن الولى اليد » الحادي إلى دين التوحيد » في كتاب «١‏ لايأتيه 
الباطل من دين بديه ولا من. خلفه » تنزيل من حكم يد » سبحانك 
لا نحصى ثناءآ علك »2 أنت يا أثنيت على نفسك » وألى للعيد الضعيف 
أن عن ثناءاً على ريه » الليم صل على ثبينا حمد النبي العربي العالمي » 
وآته الوسلة والفضلة » وابعئه مقامأً حموداً تزاف به قربه » وتقرث به 
عيئه » ويشبطه به الأولون والآخرون » وارض اللبم عن آله الأطبار» 
وأصحابه الماجرين منهم والأنصار » ومن تبعبم بإحسان . 

وبعد فقد كنت نشرت فصولا في بحلدات جمعنا العامي بدمشق » 
في حياة شيخ الإسلام ابن تبمية » ثم طبعت تلك الفصول مستقلة في 
الزء الثاني من محاضرات ا جمع العامي الذي طبع عام ( #لاسمراه ب 
14 م ) من بعد أن حاضرت فيها في قاءة المجمع . وهذه الفصول 
والعلارات » أوها تارنخي عامي » تتضمن دفع الفرية التي وردت في 
رحلة ابن بظوطة » عن حديث نزول الرب كل للة إلى مماء الدنيا » 
وأنه قال - وهو مخطب المءة على منبر دمشى ‏ : عنزولي هذا » 


ورددناها بثلاثة أمور : ( الأول ) أن ابن تممة لم يكن خطيب المسجد» 
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بل كان واعظظلاً ومدرساً ا والثاني ( أن ابن بطوطة ل بره و جتمع 
4 04 إذ كان وصول ابن بطوطة إلى دمشق ف أواخر سهبر رمضان عََة 
(75) ه وابن تبمية دخل قلعة دمشق في أوائل سُعبان ( +5/اه ) وللث 
فها إلى أن توفاه الله تعالى (م0*؟ ه) . ( والثالك ) أنه ذكر حديث 
النزول في مواضع من كته ولم يقل فيها : كنزولي هذا . 

العلاوة الثانة في اختياراته » ومنها قضة الطلاق في الإسلام . 

(+) ترجيحه لمذهب السلف فى أمر المعتقد . 

(؛) تحقيقه لوحدة الأديان » وأخوة الرسل الككرام » علببهم السلام . 

ثم دأيت ليعض مؤرخي عصرنا الحققين ألا وهو صديقنا الأستاذ 
الشبخ حمد أبو زهرة كتاباً مستقلا في حباة الشيخ » وفه مباحث 
تار خمة عاسة دينة » تتعاق بسيرته رحمه الله » وفبها وهر واسشام » 
فكان علي أن أنبه إلى ذلك » لتكون حياته الطببة خالة من الشوائب 
الى علقت ما 2 وإن ل كن معصوماً 6 ولتكون علاوة حامسة على 
العلارات الأر بع التي نشرت مع المحاضرة » وإن جاءت هذه في الأول 
قا دعرى منعه زيارة القبور » لاسها قبور الصالمين » وأعظمها قور 
الأنساء والمرسلين » لاسها خاتم النبيين » عليهم جميعاً أفضل الصلاة 
والتسلم » وقد أجاب ابن تيمية عن هذا بقامه » ودفع الفرية بنفه » 
فقال : « إن السفر إلى مسجده وزيارة قبره ‏ ثم يذكره أثة المسامين 
في مناسك الج عمل صالح مستحب »2 يل هذا من أفضل الأعمال 
الصاطة 3 ولا في شيع من كلامي وكلام غيري مي عن ذلك » ولاخي. 
عن المشروع في زيارة قبور الأنبساء والصالمين » ولا عن المشروع في 


زيارة سائر القبور »بل قد ذ كرت فى غير موضع استحباب زبارة القدور » 
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كا كان الني يلق يزود سكان البقبع ونبداء أحنّد » وإذا كانت زيارة 
قبور عموم المؤمنين مشروعة » فزيارة قبور الأنبياء والصاطين أولى" ». 

وقد ذكر في كتاب «١‏ التوسّل والوسسة » كفية الزبارة وأديها » 
وكذا في كثير من رسائك » وإنا منع أمرين اثنين : الزيارة الشر كية 
المتدعة » ود الرحل ركد الزبارة ( أي بلا نة شد" الرحل إلى المسحد 
الننوي والصلاة فبه ) وقد وهم بعض اللمؤرخين فظن أث الروضة هي. 
بيت السيدة عائشة الذي دفن فيه الني 2 » أو هو حصزهء مها » 
والصواب أنها بين منبره وبيته » يما هو نص الحديث الصحيح : دما بين 
منبر ي وبي روضة من رياض الطنة » والصلاة فها مطلوبة » ولا دخل 
للقبر الشريف في مكان الصلاة أصلا » ولم يكن ببت عائثة أم المؤمنين. 
مصاتى للناس في عبده يلت » فكيف بعد أن دفن فيه »© وقد قال : 
«اللهم لا تجعل قبري وثنا 'يعبد » اسْتد غضب الله على قوم اتخذوا قبود 
أتبياغم ماحد » . 

انذهم شخ الاسلام بتشبيه الله تعالى يخلقه أو التجدم »© على كثرة 
ردوده على المشيبة والمجسمة » يا كان برد على القدرية والحهمة والمعتزلة». 
وغيرهم من المؤولة والمعطلة » وهو لابزيد على ماوصف الله تعالى به نفسه 
في مثل قوله : ( أبس كمثله شيء » وهو السميع البصير ) فقد أثيت 
في هذه الآبة لنفسه ذاتاً وصفات وفم) التنزيه عن الماثلة » وهو سبحانه 
كا وصف نفه بقوله : ( رفيع الدرجات ذو العرش ) أي إنه سبحانه 
أرفع الاوقات ذاتاً وصفات » وأعظمما شأنا » وأعزها سلطاناً » وكله 


(1) ص ؛١‏ و ١٠١‏ من الجواب الباهر في زوار المقاير المطبوع . 


اعد 


عسي ء حتاج إلله » وهو مستغحن جماعداه » وهو مالك العرش ومدبره» 
خهو مستول على عالم الأجسام » وأعظمها العرش » أ هو مستول على 
عالم الراوحانيات وهي مسخرة له . 

ألا وإن هذا العصر الذي نعيش فيه » هو عصر الصعود والارتفاع» 
عصر الأتمار الضاعبة والدواريخ » يتبادى الشرق والغرب في إطلاق 
هذه الكوا كب المصطنعة في الفضاء » فترتفع في الساعة الواحدة ألوفاً 
كثيرة من الأعمال » ولكنها مها علت فلن تبلغ السموات العلى » لأن 
بننا وبدنبا ملابين الأمال »فأين سرعة هذه الأتمار الأرضية والدواديخ 
من سرعة هذا الضوء أو النور الإلمي ( الله نود السماوات والأرض ) . 
وقد صرح بعض أقطاب الفلك بأن سرعة الضوء قد قدرت بثلامائة ألف 
كدلو متر في الثانية » وأن الضوء في مرعته هذه يطوف المحط الأر ضي 
الاستوائي ‏ وهو أطول من تحبط الأرض يطوفه سبع هرات ونصف 
المرة في ثانية واعدة » وضوء الشمس يصل إلى الأرض يثاني دقائق 
واثتي عشرة ثانية على بعدها الشاسع عنا » البالغ )١4(‏ مليون كاو 
متراً » على أن هذه المسافة يننا وبين الشمس لايقطعبها قطار مرعته 
(.و) كبلومتراً في الساعة إلا بمدة ( ١0«0‏ ) سئة . والله تعالى عال 
فوق ممعاواته وتخلوقاته » لا محل" فيهم » ولا متزج بهم © وعلمة وممعةه 
وبصره وقدرته مدر كة لعل سي ء » وذلك معنى قوله تعالى : ( وهو 
معي أينا كنتم ) . 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت ألىي وأبا زرعة رحمها الله 
تعالى عن مذهب أهل السنة في أصول الدين » وما أدركا عله العاماء في 
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جيع الأمصار » وما بعتقدان من ذلك 9 فقالا : أدر كنا العاماء في. 
جميع الأمصار » <حازاً وعراقاً ومصر وشاماً ويناً » فكان من مذهبهم. 
أن اله تبارك وتعالى على عرسشه » بان من خلقه بلا كيف » أحاط يُكل. 
شيء علمآً . قال صديقنا الاستاذ أبو زهرة : هل العبارات المروية عن 
أولئك الأمة الأعلام صريحة في إثات جبة العلو والاستواء بمعنى من, 
جنس معئى الماوس »> وأحاب بقوله : إرث العيارات المروية عنهم إلى. 
التفويض أقرب منها إلى التفسير » وإبداء الرأي في معنى معين . 

والمواب أنّا قدمنا بعض العبارات الصرمحة لأرائك الأئة الأعلام في 
إثنات صفة العلو المطلق ( لا النسي ) تعالى على خلقه » وأنه عال على. 
عرشه » ومستخن عنه كاستغنائه عن سائر الللوقات ©» فلا جلوس » 
ولاماسّة ولا استقرار » وأما التفويض ففي الكدفية » لافي أصل المعنى. 
يم اشتبر عن الإمام مالك قوله : الاستواء معلوم والكيف بحبول »© 
أي : إن معنى ( الاستواء ) معلوم » وهو العروج والصعود والارتفاع». 
ولكن الكيفية يحبولة » وحسينا في ذلك قصة المعراج وهي متواترة . 
وفنها تحاوز الني يلقع السماوات مهماء مماء » حتى انتبى إلى ربه تعالى ». 
فقر" به وأدناه » وفرض عله الصلوات . 

وقد اعدذرو الاستاذ أبو زهرة عن دراسة 5تاب « الجواب الصحيح. 
لمن بدل دين المسيح » لكيلا يشغله عما هو فيه من دراسة فقه الإهام. 
( وأقول ) : إفي قد درست هذا الكتاب دراسة مفصة ©» و كتبت عنه. 
في بحة معنا العامي فصلا مطولاً » في حملة الفصول التي نشيرتها عنه في. 
امجة » في بضع سنين . ّْ 


وأما الاستغاثة باطضهرة المحمدية بعد الموت ‏ التي تعرص لا صديقنا 
المنواه بفضله - فقد أجاب عنها الإمام ابن تيمية في حكتاب «١‏ التوسل 
والوسيلة » بقوله : ولو كانث الاستغاثة بعد الموت ثايتة ثبوتها في الماة » 
الطللب من الني يلع أن يقوم بالامامة في الصلاة » والإمارة في الغزو » 
وإدسال البعوث وعقد الألوبة » والشعائر في الحرب »2 وإقامة الحدود» 


إتصال اللْة فق » وقسم المواريث والغناتٌ » والفىء والصدقات الخ .. 
ده و مم إس. .والسام. 6 والقفي ح 


وأقول - تأييدا ا ذكره شيخ الإسلام - : إن الصحابة الكرام 
قد تناظروا بعد وفاة الني عليه الصلاة واللام » في أمر اغلافة » وفي 
جمع القر آن » وفي المعارك الدامية كوقعة اجمل وصفين والنبروارتف » 
وتناظر الشيخان في قتال مانعي الزكاة » وفي إرسال جيش أسامة » ولم 
يستغدوا به في هذه الشدائد» ٍ يستفتوه في شيء منها » وكل هذا معلوم 
من الدين والتاريخ بالفضرورة » ومن الءقل والهس والوجدان بالداهة » 
فبجحب رد ما يتحدد من الوقائع والحوادث إلى الوحي المنزل » وما عرف 
من سان الصدر الأول للإسلام . 

تصحبح : جاء في أواخر هذا الكتاب الذي نوهنا به في هذا المقال 
5-5 في ان قّصسة ‏ استطراد » ذكر فه أن الشيخ حمد بن عبد الوهاب 
تزوج ببنت الأمير جمد آل سعود » والصواب أنه ( رحمه الله ) قد تزوج 
يجوهرة بنت عثان بن معمر » م ترى في الككتب التي ترجمت له . 


مه 5 
يم 29“ 
2 01 
لس في وسعي أن أحيط وصفاً بمواهب علامة الشرق الإمام أحمد 
المعروف بان تبسة الرافي الدمشقي » فقد طبق الأرض في عصره علماً 
وإصلاحاً ( وملا الكورن صدعاً بالق وحباداً 4 وسارت يعلومه الر كمان » 
وعطر أريج شمائله وأعماله الأرجاء . 
فى أرض دمشق غرست سحرة الإصلاح بيد ابن تمة فأغرت ونضحت ( 
ومن مماع! سطعت ثمُمس السنة الغراء » فأضاءت وعمّت » وفي أجواما 
علت صبحة اق » ففزعت جوش البدع والأوهام » وليس من غرضي أن 
أذكر كل ما قبل في ترحمة هذا النابغة الكبير » فهو ا قال الحافظ 
الذهي : 2 أعظم من أن نصقه كلمي 6 أو دلمة على سأوة قامي ل فإن 
سيرته وعلومه » ومعارفه ومحنه » وتنقلاته » محتمل أن توضع في بحلدين » 
وإئا القصد أن نقتبس من نور خدمته العامة ها ينير لنا طريق الماة في 
سيرنا العامي . 
مو لده وهمنشوّه و تحصمله وموّلفاته 
قال العلامة الألوسي صاحب جلاء العينين ( ص ؛ ) : في تاريخ 


(+) بحاضرة ألقيت في قاعة المجمع العامي العرني في نيسان سنة ١5#‏ » ثم نقحت 
وأضيف إليبا صفحات في تاريخ هذا الامام العظيم » رجه الله . 


5 0 


مؤرخ الاسلام الحافظ الذهي « وتاريخ الحافظ اين ححر العسقلافي سارح 
البخاري « وتاريخ المافظ ابن كثير 9 وتاريخ فوات الوفيات للعني » 
وسذرات الذهب لابن العاد » وتاريخ ان الرردي » وغيرهم : هو سباح 
الإسلام » وحافظ الأنام » المجتهد في الأحكام 4 تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الْليم بن عبد السلام بن عبد الله بن ألي القاسم بن الخضر 
ابن حمد بن تيمية الحرافي الحنببي ب وفي تاريخ ازيل 3١‏ أن عد سكل 
عن اسم ( تيمية ) فأجاب أن جده حج وكانت امرأته حاملا فاما كان 
بتهاء - بلدة قرب تبوك - رأى جارية جسنة الوجه وقد خرجت من 
خياء » فاما رجع وحجد امرأته قد وضعت حارية فاما رفعوها إله قال : 
باتيمة » ياتيمية » يعني في أنها تشبه التي رآها بتهاء » فسمي ا انتبى . 
وفي «فوات الوفيات » : وقال ابن النجار : ذكر لنا أن مدا هذا ( أي. 
الجد الأعلى لابن تمية ) كانت أمه تسمى تيمية وكانت واعظة فنسب 
إلبا وعرف :يها أله + ولد ران "1 يوم الاثين عاق وريم الأول سنة 
إحدى وستين وستالة » وقدم به والده بأخويه عند استبلاء التتار على البلاد 
إلى دمشق سنة سبع وستين وستائة )» فأخذ الفقه والأصول عن والده » 
ومع من خلق كثيرين منبم الشيخ شمس الدين » والشي_خ زين الدين. 
ابن المنحا » والمحد ابن عساكر » وقرأ العربة على ابن عبد القري © ثم 


أخذ كتاب سدو يه فتأمله وفهمه » وعنى عني بالحديث » ومممع الكتب الستة. 


. بلدة في ثمال العراق تقع إلى الشرق من الموصل‎ )١( 
(؟») حران: بلدة قرب الرها ( اورفة) : من أرض الجزيرة بين دجلة والفرات»‎ 
٠ . وهي من بلاد الأناضول‎ 


والمسئد مرات » وأقبل على تفسير القرآن الكريم »فبرز فيه »و أي أصول الفقه 
والفرائض والحاب وابر والمقابلة وغير ذلك من العاوم / ونظر في الكلام 
والفلسفة وبرز في ذلك على أهله » ورد" على رؤساءهم وأ كبرهم » وتأهل 
للفتوى والتدرس واه دون العشرين سنة 4 وتذلع في علم الحديث وحفظه 
حتى قالوا : إن كل حديث لا بعرفه ابن تدمية فبو لس بحديث اسه 
الل تعالى يكثرة الكتب ومرءة الحفظ وقوة الإدراك والفبم » وبطء 
النسان » حتى قال غير واحد : إنه لم يكن بحفظ شيا فينساه» وألف 
في أغلب العلوم التألفات العديدة » في التفسير والفقه والأصول والحديث 
والكلام والردود على المبتدعة #اوله الفتاوى المفصلة 4 وحل المسائل المعضلة 
وقد ذكر طائفة من همؤلفاته وعد" منها كتاب « ببان موافقة صريح 
المعقول اصحيح المنقول » أربع بحلدات » و «٠‏ إثيات المعاد »و كتاب 
هو شوت النبوات عقلًا ونقلا » » وكتاب « الرد على الخلولية والاتحادية » » 
وكتاب «١‏ الدرة المضة في فتاوى ابن تمممة » » وكتاب م إصلاح 
الراعي والرعية » © ثم قال الذهبي : وما أبعد أن تصائيقة إلى الآركف 
تبلغ خمسمائة حلد | ه . وقال الافظ الذهبي : إنه نش في تصوان تام 
وعفاف » وتأله وتعبد » وأقتصاد في الللس والأكل » وكارك بحضر 
المدارس ولمحافل في صغره » ويناظر ويفحم الكبار » ويأقي با حار منه 
أعان البلد في العم » فأفتى وله تسع عشرة سنة بل أقل » وشرع في 
امع والتأليف من ذلك الوقت » وأكب على الاشتغال » ومات والده 
وكان من كيار أمَة الطْنايلة » فخلقه في وظائفه وله إحدى وعشرورتكت 
سنئة » واشتهر أمره وبعد صىته في العام » وأخذ في تفسير الكت اب 


العزيز أيام المع من حفظه » فكان يورد المجاس ولا يتلعثم وذلك بتؤدة 
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وصوت جهوري فصبح » وكان آلة في الذكاء وسرعة الادراك » رأساً في 
معرفة الحكتاب والسنة والاختلاف » بحرا في النقليات » فريد عصره 
عاماً وزهداً وسّحاعة وسذاء 4 وأمراً بالمحعروف وخا عن المدكر 4 وكثرة 
تصائيف 4 وقرأ وحصل وبرع ف الحخديث والفقه وتأعل للتدر دس والفتورى 
وهو ابن سبع عشرة سنة » وتقدم في علم التفسير والأصول » ومع 
علوم الإسلام أصوها وفروعها ودششقها وحللبها 4 )0 إلى أن قال 5 وكان 
له باع طويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين » وقل” أن بتكام في 
مسألة إلا ويذكر فها أقوال المذاهب الأربعة . 

قال العلامة الشبخ _مرعي_الكرمي اللي في كتابه , الكواحكب 
الددية » ١‏ الذي ألفه في مناقب الامام ابن تيمية : قد أ كثر أنه الآسلام » 
من الثناء على هذا الاهام » كالافظ المزي » وابن دقبق العيد» وألي حمان 
من أةَ العلماء . 

وقال الحافظ المزي : ها رأيت مثله ولارأى هو مثل نفسه »وما 
رأيت أحدا أعلم يكتاب ألله وسنة رمموله ولا أتبسع ل مله 0 

وقال القاضي أبو الفتح بن دقيق العيد : لا اجتمعت بابن تممة رأيت 
رجلا كل العلوم بين عبينيه يأخذ ما يريد ويدع ما بريد » وقلت له : ماكنت 
أظن أن الله بقي يخاق مثلك ! وقال الشبخ إبراهيم الرقي : إن تفي الدين 
يِوْحْدْ عنه ويقلد في العلوم فإن طال عمره ملأ الأرض علماً وهو على الإق » 


6 من « مموع : الرد الوافر » ومامعه من الرسائل طبع هصر سنة فععره 


2000008 


ولا بد من أن بعاديه الناس ع لأنه وارث علم ااننوة » وقال قاضى القضاة 
ابن الحريري : إن لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام نمن هو ؟. وقال 
فيه شخ النحاة أبو حبان لا اجتمع به : هارأت عبناي مث » ثم مدحه 


3 حيان على البدية في خلس وقال : 


4 أتينا تقي الديئن لاح انا 
على محناه سيا الألى صحبوا 
<بر تسريل منه دهر ا حبر ا 


قام ابن تبمية في نصر شرعتنا 


داعر إلى الله فرداً ماله وزد 
خير البرية نور دونه القمر 
بحر تقاذف من أمواجه الدرر 


وأحمد الشر إذ طارت له شرر 
أنت الإمام الذي قد كان ينتظر 

وقال الحافظ الزملكافي : قد أعطي ابن تممة المد الطولى في حسن 
التصنيف » وجودة العبارة والترتيب »© والتقسيم والتسين » وقد ألان الله 
له العلوم كم ألان لداود الحديد . كان إذا سثل عن فن من العلم ظن 
الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن » وحم أن أحداً لا يعرفه 
مثله ( إلى أن قال ) : 


ماذا يقول الواصفون له 


وأظبر اطق إذ آآره درست 


كنا نحدث عن حير يحي ء فها 


صفاته حلنّث عم | 
و 7 ن 
هر سنا أعدوبة الدهر 


هر ححة لله قاهرة 
هو آنة ف الخلق ظاهرة 


وقال عماد الدين أبو العياس أحمد بن إبراهيم الواسطي عنه : انموذج 


أنوارها أربت على الفجر 


الخلفاء الراسشدين والأمٌة المهديين »الذين غات عن القاوب سيرهم » ونسيت الأمة 
حذوم وسبيلبم » فكان في دارس نجحبم سال كا” » ولأعنة قواعدهم مالكا . 


ب أ 


وقال في ذيل الصفحة الرابعة من كتاب « القول الى في ترحمة الشخ تقي الدين. 
ابن تيمية النبلى » : وما وجد في كتاب كته قاضي القضاة أبو أحأسن السبتكي 
إلى الخافظ الذعبي في الشيخ تقي الدين ما صورته : وأما قول سيدي ب الشخ. 
فالمماوك متحقق كبر قدره » وزخارة بحره » وتوسعه في العلوم الشرعبة 
والعقلية » وفرط ذكائه واجتباده » وباوغه في كل من ذلك المبلغ الذي 
يتحاوز الوصف » والمملوك يقول ذلك دائاً » وقدره في نفسي أحكير 
من ذلك وأجل » مع ما جمع الله له من الورع والزهادة والدبانة ونصرة 
الحق »© والقيام فيه لا لغرض سواه » وجريه على سنن السلف » وأخذه 
من ذلك بالأخذ الأوفى » وغرابة ملل في هذا الزمان بل من 
أزماق .. انتيي د 
زهده وإشاره 

قال ابن فضل الله العمري : كان يحمئه من المال في كل سنة مالا بكاء 
خصى © فيلفقه جميعه 1لا ومن لا دامس منه درهاً بده » ولا شفقه 
ف حاحته » بل كان إذا لم يقدر يعمد إلى شيء من لياسه فيدفعه إلى السائل » 
وهذا مشبور عند الناس من حاله . 

حكى من يوثق به قال : كنت يوماً جالساً يحضرة شيخ الإسلام 
ابن تيمية فاءه إنان » فلم عليه فرآه الشبخ حتاجاً إلى ما بعتم به فتزع 
الشخ عامته من غير أن سأله الرحل » فقطعبا نصفين واعتم ننصفها ودفع 
النصف الآخر لذلك الرجل » وم تشم لاحاضرين عنده . وحدث من يوثق 
به أن الشخ كان ماراً في بعض الأزقة فدعا له بعض الفقراء» وعرف. 
الشبخ حاحته ولم يككن مع الشيخ ما يعطيه » تزع ثوباً على جلدم 


اوت 


ودفعه إليه وقال : بعه با تبسر وأنفقه » واعتذر إليه من حكونه لم 
يحخر عنده فيء من النفقه أه . 
شحاعة الامام وغيرته على الدين والوطن 

أراده ملك الكرج أن يفتك سكان دمشق من المسامين » ولسبي 
ذرارهم وناءهم » فبذل للسلطان غازان - وهو أول من أسل من ملوك 
المغول - أموالاً طائة على أن يمكنه منبم » فلما اتصل الخير بالامام 
ام من فوره » وانتدب رجالاً من الوجوه والكبراء وذوي الأحلام الرجيحة 
وإلنك خلاصة ما جرى بأخبار من كان حافراً ولا ينبئك مثل خبير : 

قال في « اكوا كب الدرية» : قال الشبخ كال الدين بن المنجا : كنت 
حاضراً مع الشبيخ » فجعل تحدث الاطان بقول الله ورسوله في العدل وغيره » 
ويرفع صوته على الساطان » ويقرب منه في أثناء حديثه » حتى لقد قرب 
من أن تلاصق ركبته ركية السلطان » والسلطان مع ذلك مقبل عليه 
بكليته » مصغ لل يقول » شاخصض إله » لا بعرض عنه » وان السلطان مع 
سْدة ما أوقع الله له في قلبه من الحبة والبة سأل : من هذا الشيخ 
فإنى 0 أر مثله ولا أثيت قلأ منه » ولا أوقع من حديثه في قلبي » 
ولا رأيتني أعظم انقباداً لأحد منه ؟ فأخبر يحاله وماهو عليه من العلم 
والعمل © فقال الشبخ لاترجان : قل اغازان : أنت تزعم أنك ,مم وفعك 
قاض وإمام وشخ ومؤذنون على ما بلغنا » فغزوتنا » وأبوك وجدك 
كاتا كافرين وما عملا الذي حملت : عاهدا فوفيا وأنت عاهدت فغدرت» 
وقلت فا وفيت وجرت > ثم خرج من بين يديه مكرما معززاً . بذل 
نفسه فى طلب حقن دماء المسامين فبلغه الله تعالى ما أراده » وكان سبباً 


ال 


لتخليص غاب أسارى المسامين أ ل 4 وددثم على أهليم 4 وحفظ 
حريمم » وكان يقول : لن مخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه . 
وأخير قاضي القضاة أبو العياس أنهم لا حضروا مجلس غازان قدم 
هم ار 56 إلاان قسممة فقيل َ ل 1 تأكل ؟ فقال : كيف. 
آكل هن طعامك وكله ما نيتم من أغنام الناس . ثم أن غازان طلب 
ونه ل فى دعاله * اللهم إن كنت تل أنه إِغا قاتل لتكرن 
كلمة الله هي العليا. 4 58 ف بيلك أن ثَوْ بده وتنصره 4 وإن كان 
تاملك ولذدا والتكائر أن تفعل به وتصدع 7 وقد ذكر العني سحأ 
الإمام أنه شا إله إنسان من قطلوبك الكبير وظامه له وكان فبه 
حبروت وأخذ أمو ال الناس واغتص_ابها - وحكاياته في ذلك مشبورة - 
فدخل عليه الشخ وتكام معه » ذقال له قطلويبك : أنا كنت أريد أن 
أجيء إلك 0 لأنك عام زاهد عي سم زر ىء 8 فقال له : هوهمى كان 
خيراً دي وفرعون كان شرا منك 3 وكأن هومى عي * إلى باب فر عون كل 
ومن مساعءه المشككورة في خدمة أيناء الملل السماوية سعيه في إطلاق 
أمرى المسامين والمسبحيين والهود على السواء » وإصراره على ذلك © ولم 
برص باطلاق أسما ارى المسامين فقط ) وإنا فعل ذلك عرلا قواع_د ديه 
العام » الذي يوجب الماواة في القوق والأحكام » بين جميع من يظليم 
الإسلام » وإليك ذرة ما تبه في الرسالة القبرصة خطاباً لسرحوان. 


ملك برص قال ١١‏ , 
)١(‏ « ص ١٠١‏ » والرسالة مطيوعة عطبعة اؤيد يحصر سنة 9١م١‏ هحرية. 


5 08 


ونحن قوم نحب اخير لكل أحد » ونحب أن يجمع الله 9 خير الدنيا 
والآخرة » فإن أعظم ماعبد الله به نصحة خلقه » ويذلك بعث الله 
الأنباء والمرسلين » ولا نصحة أعظم من النصحة فيا بين العبد وبين 
ربه » فإنه لايد للعيد من ثقاء الله » ولا بد أن الله محاسب عنده كم 
قال تعالى : ( فلنسألن” الذين أرسل إلهم ولنسالن" المرسلين ) 
) لاك قال ) : 

وقد عرف النصارى كابم أفي لما خاطبت التتار في إطلاق الأسرى » 
3 أطلقهم غازان وقطلوساه » وخاطبت مولاي فيهم فسميم باطلاق المسامين 
قال لي : لكن معنا نصارى أخذناهم من القدس 2 فبؤلاء لايطنقون » 
قلت له بل جمبع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا » فإنا 
نفكتهم ولا ندع أسيرأ لا من أهل الملة ولا من أهل الذمة » وأطلقنا 
من النصارى من ساء الله » فبذا عملنا وإحسائنا والطزاء على الله . 

وكذلك السبي الذي بين أيدينا من التنصارى بيعم كل أحد إحسانئا 
ووعونا وراتا عم "م أو صانا خاتم النبين اه . 

"روفن شعاعته ماتضافة انكر كن" قالع الا وكوا نيه إلى الشلطان 

الأعظم الملك الناصر لدين الله » وأحضره ببن يديه قال من حملة كلامه : إنني 
ع ت أنك قد أطاعك الناس » وأن في نفك أخذ الملك » © فلم يكترث 
يه > ندل قال له نفس مطمئنة وقلب ثانت »© وصوت عال ممعه كثير 
من حضر : أنا أفعل ذلك ؟ والله إن متكك وملك المغل لاساوي عندي 
فلس . فتبسم السلطان لذلك » وأجابه في مقابلته بما أوقع الله له في 
قلبه من الهبة العظيمة : إنك والله لصادق » وإن الذي وثمى بك إلى" 


لكاذب » واستقر له في قلبه من اللحبة الدينة مالولاه لكان قد فتك 


تهات 


به منذ دهر طويل من كثرة ما يلقى إلبه في حقه هن أقاويل الزور 
والبيتان » من ظاهر: حاله العدالة » وباطنه مشحون بالفسق والبالة . 
بحن ابن تبمية وأبذة من عقيدته الموية 

قال العلامة الشسخ هر عي ف واللكوا كب 3 : قل" من يسم من أهل 
الفضل والدين في هذه الدنيا بلا عحنة وابتلاء وخوض فيه » لأنه لم يداهن 
الثناس ويصائعيم » ولذا قل صدبقه على حد فوله : ماترك الحق من 
صديق لعمر ) وقال سفيان الثوري : إذا رأيت الرجل يثنى عليه جيرانه 
اعم أنه مداهن 1 

) قال ): وما وقع من اللائة كأبي حشفة ومالك والشافعيى وأحمد 
والبخاري مشهور أ بينته في كتابنا « تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأثة 
الحتبدين » ( ثم قال ) : هذا وشيخ الإسلام ابن تيمة ‏ رحمة الله امتحن 
بمحن » وخاض فيه أقوام » ونسبوه للبدع والتجسيم » وهو من ذلك 
بريء 5 فأول عدة 5 نقله الثقات في سبر ربع الأول عه مان وتسعين 
وستائة بسب عققدته الموبة الكبرى » وهى جواب سوال ورد من حاة 
فوضعها ما بين الظير والعصر في مك كرا دن بقطع نصف البسلدي 3 
فجرى له يسيب تألفبا أمور وحن لترجحه مذهب السلف على مذهب 
ا متكلمين وتشدعه علهم 0 من بعص قوله ف مقدمما ( : ما قاله ألله سحا نه 
ورسوله يَلِكَم والسابقون الأولون من المباجرين والأنصار والذين اتبعوثم 
بإحسان » وما قاله أّة المّدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسامون على هدايتهم 
ودرايتهم هو الواحجب على جمسع الاق في هذا الياب وفي غيره . ومن 


الخال أن يكون خير أمة وأفضل قرونما قصروا فى هذا الاب زائدين 
)١(‏ ص ١١7‏ من « انجموع المطبوع » . 


1 


فيه أو ناقصين عنه » ثم من الحال أيضاً أن تكون القرون الفاضلة قرن 
الذين بعث فوم رسول الله 2 6 3 الذين يأونهم « 3 الذين ياونهم 6 
كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالق المين » قال : ظنوا أن 
طريقة السلف هي عرد الإعان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك 
منزلة الأسين » وأن طريقة الخاف هي استخراج معاني النصوص المصروفة 
عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات . 
وقال : فهذا الظن الفاسد أوحبه اعتقاد أنم كانوا أميين بنزلة الصاحطين 
من العامة لم يتحروا في حقائق العلم اله » ولم يتفطنوا لدقيق العلم الإلمي » 
وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله » حيف يكرن 
هؤلاء المتأخرون لا سما والإسارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين 
كثر في باب الدين اضطرابهم » وغاظ عن معرفة الله حجابهم » وأخير 
الواقب على غاية إقدامهم با انتهى إليه من مرامهم » يقول الإصام 
فخر الدين الرازي : 
اعمري اقد طفت المعاهد كلها وسرت 0 ب تلك -0 
فل أ إلا واضعاً كنة حار على ذآقن أو قارعاً سن نادم 
وأقروا على أنفسهم ها قالوه متمثلين به ومنشئين له فها صنفوه من 
اكتيهم » مثل قول بعض رؤساهم : 
نهاية إقدام العقرل عقال وغاية سعي العالمين ضلال 
وأرواحنافيوحشةمن جسومئا ١‏ وحاصل دليانا أذى ووبال 
ولم نستفد من يحثنا طول تمرنا سوى أن جمعنا فيه قبل وقالوا 
وبقول آخر منهم : « لقد تأمات الطرق الكلامية » والمناهج الفاسفية » 
هما رأيتها تشفي علملا » ولا روي غلملا 4 ودأيث 5 بت أقرب الطرق طربقة 


0م شيخ الاسلام ‏ م ١‏ 


القرآن أقرأ في الإثبات : ( إليه يصعد الكلم الطب  )‏ ( الرحمن على 
العرش استوى ) وأقرأ في النفي : ( لبس كثك شيء ) » ( ولا يحيطون 
به عام ) ومن جرب مثل تحر بتي عرف مثل معرفتي . وبقول الآخر 
منهم : « لقد خضت البحر اذم » وتركت أهل الإسلام وعلومهم » 
وخضت في الذي وني عنه » والآن إن لم بتدار كني رلي برحمته » فالويل 
لفلان وها أنا ذا أموث على عقيدة أمي ع أه, 


مناظر ته ر حممه الله 


كان شبخ الإسلام. يرجح في أمر المعتقد مذهب السلف الصالع» ويعض, 
عليه بالتواحك 3 وحاول إدجاع النان إليه ككل الوسائل 4 ويرى رأي. 
إمام دار الححرة مالك بن أنس من أنه لابصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أوها » وهو رأي” كل حكم علم بداء الأمة ودواتا قدماً وحدشأاً 7 
وكاآن سديد الانتصار لذهب الساف والدفاع ععة با مجيج العقلة والنقلة 4 
وقد عقدت له مناظرات ف مور والشام 6 كأن معظمها نحوم حول هدم. 
القضة » وقد كان سل أن يكتب المناظرات الثلاث التي جرت له في الشام 
فكتها . وإني أنقل منما المناظرة الثانية من كتاب « غابة الأماني » 


بيه 


لاعلامة ألي المعالي السلامي لتكون مثالاً من مناظراته قال : أما بعد 


الثلاثة المعقودة لامناظرة في أمر الاعتقاد بقتضى ما ورد من كتاب ذي 
السلطان من الديار المصرية إلى نائبه أمير البلاد » لما سعى إلبه قوم من 
الجهمية والاتحادية والرافضة وغيرهم من ذوي الأحقاد » فأمر الأمير بجمع 
القضاة الأربعة قضاة اذاهب الأربعة » وغيرهم من نوابهم واللمفتين والمشايخ 


من له هر مة وده اعتداد » وثم لابدرون ما قصد هعم فى هذا الممعاد 6 


2 


وذلك بوم الاثنين ثامن رحب المنارك عام حمس وسعاثة 4 فةال ل 3 
هذا المجاس عُقد لك » فقد ورد مرسوم من السلطان بأن أسألك عن 
عتقادك »2 وما كت به إلى الديار المصرية من الكتب ااني تدعو بهأ 
الناس إلى الاعتقاد » وأظنه قال : وأن أجمع القضاة والفقباء يتشاحثون 
في ذلك . فذقلت : أما الاعتقاد » فلا يؤخد عفني ولا من هو أكير مني > 
بل يؤخذ عن الله ورسواه يلق وما أجمع عله سلف الأمة » فا كان فى 
القرآن وحب اعتقادم 6 وكذلك ما ثدت فى الأحاديث الصحيدة مسال 
صصج الخاري وعدم م( وأما الكتب ا كنيك إلى أحد ايتداء أدعو 
به إلى ثميء من ذلك » و للكني كتدت أجوبة أجبت بها من سأاني من أهل الديار 
المصرية وغيرهم » ركان بلغني أنه زوثر علي" كتاب إلى الأمير ر كن الدين 
الحاشتكير أستاذ ذي السلطان يتضمن ذكر عقيدة عحرفة » ول أعلم يحقيقته 


وكان برد علي" من مصر وغيرها من يسأاني عن مسائل ف الاعتقاد 
فأحيته بالكتاب والسنة وما كان عله سلف الأمه » فقال : تريد أن 
تكتب لنا عقيدتك » فقلت : اكتيوا » فأمر الشيخ كال الدين أن يكتب 
فكتب له حمل الاعتقاد في أبو اب الصفات والقدر ومسا الاءان والوعيد 
والإمامة والتفذيل ٠‏ وهو أن اعتقاد أهل السنة والماعة الامان' با وصف 
لله به نفسه » وما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطبل » ولا تكييف 
ولا تثيل » وأن القرآن كلام الله غير مخلوق » منه بدأ وإله يعود » 
والإعان بأن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها » وأنه ماشاء 
الله كان وما لم يثأ لم يكن » وأنه أمر بالطاعة وأحبها ورضبها ؛ ونهى 


ع ا معصية واكرهها 4 والعبيد فاعل حققة 34 والله خااق فعلله 4 وأن 


2 


الإمان والدين قول » وحمل » يزيد وينقص © وأن لا تكفر أحداً 0 
أهل القبلة بالذنوب ,» ولا تخلد في النار من أهل الإمان أحداً » 

الحلفاء بعد رسول الله وَل أبو بكر ثم سمر ثم عهان م 
للأمير والحاضرين : أنا أعلم أن أقواماً يكذبون علي" ما قد كذبوا غير 
همرة 6 وإن أفليت الاعتقاد من حفظى رما يقولون : كم بعضه أو داهن 
أو دارى 4 فأنا حوس عقدة ملكتوية من نو سبع سئان قبل أن حىء 
التتر إلى الثام » وقلت قبل حضورها كلاماً قد بعنّد عبدي به وغضت 
غضباً سديداً » لكني أذكر أني قلت : أنا أعلم أن أقواماً كذبوا على وقالوا 
للسلطان شْيئا » وتكلمت كلام احتجت إله مثل أن قلت من قام 
أعداءه وأقامه لا مال » حين 0 عنه كل أحد » ولا أحد ينطق ححته » 
ولا 2 يجاهد عله ©» وقفث مظبراً اطمحة 04 عاهداً عنه مرغاً فيه 04 
فإذا ( كان ) هؤلاء يطمعو ن في اكلام في' فكيف بصنعون بغيري ؟! 
ولو أن وديا طلب من السلطان الإنصاف لوحب عليه أن ينصفه » وأنا 
قد أعفو عن حقى وقد لا أعفو بل أطلب الإنصاف مله وأن حذر مؤلاء 
الذين يكذبون لكافئوا على افترائم » وقلت كلام أطول من هذا المنس 


لكن بعد عبدي به ٠‏ 


فأسار الأمير الى كاتب الدرج بحي الدين أن يكتب في ذلك وقلت 
أيضاً : كل من خالفني في شيء ما كتبته فانا أعلم عذهيه منه » ثم 0 أت 
العقيدة في الاسة » فاعترض بعضهم على مسائل منا » فأجاب الشبخ عنم 
كنتت هذه المناظرة الاولى بنحو ثاني صفحات » م قال عي : 
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فصل 

اما كان المجلس الثافي يوم اجمعة في أثني عشر رحب » وقد أحضروا” 
أكير سُوخبم من لم يكن حاضرا ذلك المجلس » وأحضروا معبم زيادة : 
( صفي الدين الهندي ) وقالوا : هذا أفض ل الماعة وسشْبخهم في عل الكلام». 
وبحدوا فها بينبم » واتفقوا وتعاطوا وحضروا يقوة واستعداد المخاطب 
الذي هو المسؤول والمجسب والمناظر » فاما اجتمعنا وقد أحضرت ما كتبته. 
من الجواب عن أسثئلتهم المتقدمة الذي طلبوا تأخيره إلى اللوم حمدت الله 
يخطبة الحاجة خطبة ابن مسعود ( رضي الله عنه ) ( ثم قلت )إن الله تعالى. 
أمرنا بابماعة والائتلاف وانا عن الفرقة والاختلاف » وقال لنا في القرآن : 
( واعتصموا حمل الله جمعاً ولا تفرقوا ) وقال : ( إن الذيئن فرقوا دينهم. 
وكانوأ شعاً لست منهم في شيء ) وتال : ( ولا تكونوا كلذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ماجاءهم الببنات) ربنا واحد 4و كتابناواحد » وتبينا واحد 6. 
وأصولالدين لاتحتم لالتفرق والاختلاف » وأنا أقولمايوجب اجماعةبين المسامين » 
وهو متفق عليه بين السلف » فإن وافق اجماعة » فالمد لله » وإلا من خالفني 
بعد ذلك كشفت الأسرار » وهتتكت الأستار » وبشت المذ'هب الفاسد 
التي أفسدت المال والدول » وأنا أذهب إلى سلطان الوقت على البوب 
رأعرفه من الأمور مالا أقوله في هذا المجلس فإن للم كلاماً » ولاحرب. 
كلاماً »؛ (وقلت ) :. لاشك أن الناس تازعون » يقول هذا : : أنا حنبلي 6 
ويقول هذا : أنا أشعري » ويحري بدنهم تفرق وفتن واختلاف على أمور. 


لابعر فون حقيقتما 4 وأنا قد أحضرت ها بسن اتفاق المداهب فيا ذكرته 6 


لاد 


وأحذرت كتاب «تببين كذب المفتري» "١‏ فيا ينسب إلى الشيخ ألي الحسن 
الأشعري تأليف الحافظ أبىي القامم بن عساكر ( رحه الله ) (وقلت ): 
لم يصدف في أخبار الأشعري المحمودة كتاب مثل هذا وقد ذكر فيه افظه الذي 
:ذا كره في كتابه «الإبانة» فاما انتهبت إلى ذ كر المعتزلة » سأل الأمير عن معنى 
المعتؤلة فقلت : كان 0 الزمان قد اختلفوا في الفاسق اللي وهو أورل 
اختلاف حدث في الله : هل هو كافر أو مؤمن؟ فقالت الخرارج: إنه كافر » 
.وقالت اماعة : | إنه مؤمن » وفالت طائفة: نقرل: هو فاسق لامؤمن ولا كافر 5 
تنزله منزلة بين المنزلتين وخلدوه في النار » واعتزلوا حلقة الحسن البصري 
وأصحابه ( رحمه الله تعالى ) فسموا معتزلة ( وقال الشيخ الكبير ) 
بحبته وردائله : لس م قلت » ولككن أول مسألة اختلف فبها المسهون 
امألة اكلام » وسمي المتكلمون متكامين لأجل تكامهم في ذلك » و كان 
أو ل من قاها مرو بن عبيد » ثم خلف بعد سوته عطاء بن واصل » 
وبعد أن رد" الإمام عليه خطأه قال : ( قلت ) : الناس اختلفوا في مسألة 
الكلام في خلافة المأمون وبعدها في أواخر المائة الثانة » ( وأما المعتزلة) 
فقد كانوا قبل ذلك بكثير في زمن عمرو بن عبد بعد موت الحسن البصزي 

أوائل الماثة الثانية » ولم يكن أوائك قد تكلموا في مسألة الكلام. 
ولا تنازعوا فيها » وإفا أول بدعتهم تكامبم في ال الأمماء والأحكام 
والوعيد ( فقال ) : هذا ذ كره الشهبرستافي في « الملل والنحل » فقلت 
الشبرستالي ذ كره في اسم المتكلمين لم سوا متكامين » لم إذاكره في 
اسم المعتزلة » والأمير إما سأل عن امم المعتزة » وأنكر الماضرون 
عليه » وقالوا غلطت » وقات ف ضمن كلام ٠‏ أنا أعلم كل بدعة حدثت 


)001( عني بنشره حسام الدين القد.ي بدمشق مسئة باع ١“‏ ه202 


دالت 


في الإسلام » وأول من ابتدعها وما كان سبب ابتداعها ؛ 00 قاذ كره 
الشبرستاني ليس بصحيح في اسم المتكلمين » فإن المتكلمين كانوا يسمون 
بهذا الاسم قبل منازعتهم في مسألة الكلام » وكانوا يقولون عن واصل 
ابن عطاء : إنه متكلم » وبصفونه بالكلام ول يكن الناس انفتلفوا في مسألة 
الكلام » وقلت أنا وغيري : إفا هو واصل بن عطاء أي لا عطاء بن واصل 
ما ذ كره المعترض (قات ) : وواصل لم يكن بعد موت عمرو بن عبيد 
وإما كان قرينه وقد روي أن واصلا تكلم مرة بكلام » فقال عمرو بن 
عبيد : لو بعث نسآ ها كان يتكلم يأحسن من هذا » وفصاحته مشهورة 
حتى قل : إنه ألئغ وكان حترز عن الراء حتى قبل له : أمر الأمير أن يحفر 
يئراً فقال : أوعر القائد أن بقلب قب 

ولا انتبى الكلام إلى ماقاله 9 ي قال الشيخ المقدم فيهم: لاريب 
أن الامام أحمد إمام عظم القدر من أكبر أثّة الإسلام » كن قد انتسب 
إله أناس ابتدعوا أشياء ( فقات ) : أما هذا فحتى » ولس ه- 
خصائص أحمد “بل هامن إمام إلا وقد انتسب إلبه أقوام هو منهم بريء 
وقد انتسب إلى مالك أناس” مالك” برية منبم » وانتسب إلى الشافعي 
أناس هو بريء منهم » وانتسب إلى ألي حددفة أناس هو بريء منهم 5 
وقد انتسب إلى موسى عليه السلام أناءعى هو بريه منهم > وانتسب إلى 
عسنى عليه السلام أثاس هو منهم بريء » وقد انتسب إلى على بن أبي طالب 
أناس هو بريء هنهم » وثبينا يلم قد انتسب إلبه من القرامطة والياطنية 
وغيرهم من أصناف الملحدة والمنافقين من هو بريء منهم ( قال ) وذكر 
فى كلامه أنه انقب إلى أحد من الحشوية والمشببة ونحو هذا الكلام 
( فقلت ) : المشبهة والحسمة في غير أضهات الإمام أجد أكثر منبم فيهم . 


ل سات 


وبعد أن عدة أصنافهم من المنابة ( قال ) : وتكلمت عن لفظ المحشوية 
ما أدري جواياً عن سؤال الأمير أو غيره أو غير جواب » فقلت : هذا 
الافظ أول من ابتدعه المعتزلة فإنهم سمون ابلماعة والسواد الأعظم ( الحشو ) 
( قال ) : وحشو الناس هم عموم الناس وجمبورهم » وهم غير الأعيان 
المتميؤين يقولون : هذا من حشو ااناس » كما يقال : هذا من جمرورهم » وأول 
من تكلم بهذا جمرو بن عبيد قال : أي عمرو : و كان عبد الله بن حمر 
رضي الله عنه حشوياً . 

( وقات ) لا أدري في المجلس الأول أو الثاني : أول من قال : إن 
اله جسم هشام بن المج الرافضي ( قلت ) هذا الشبخ : من في أصحاب 
الإمام أحمد حشري بالمعنى الذي تريده ؟ : الأثرم 21 داود » المروزي » 
الحلال » أبو بكر » عبد العزيز » أبو اسن الت.مي »© ابن حامد » 
القاضي أو يعلى » أو الطاب » ابن عقل » ورفعت صولي وقلت: سمهم 
قل ليا من هم ؟ تمن هم ؟؟ أيكذب ابن الطرب وافترائه على الناس 
في مذاهيهم تبطل الشريعة وتندرس معلم الدين » كي نقل هو وغيره 
عنهم انهم يقولون : إن القرآن القديم هو أصوات القارئين ومداد الكاتتين 
وان الصوت والمداد قديم أزلي : 

من قال هذا ؟ وفي أي كتاب وجد هذا عنهم ؟ قل لي » وكأ نقل 
علهم أن الله لا ثترى في الآخرة باللزوم الذي ادعاه والمقدمة التي نقلها . 
وأخذت أذكر ما يستحقه هذا الشيخ من أنه كبير ابماعة وشخهم وأن 
ذه من العقل والدين ما ستحق أن يعامل موحيه » وأمرت بقراءة العقيدة 
جميعبا عله » فإنه لى يكن حاضراً في المجلس الأول 2 وإنما أحضروه في الثاني 


انتصاراً » وحدثني الثقة عنه بعد خروحه من المجلس أنه اجتمع به » وقاله 


الات 


له : أخبرفى عن هذا المخلس » فقال : ما لفلان ذنب ولا لي « فإن الأمير 
سأل عن شيء فأجابه عنه » فظننته سأل عن شيء آخر . وقال : قلت: أن 
مالع على الرجل اعتراض فإنه نصر ترك التأويل » وأنتم تنصرون قول 
التأويل » وهها قولان للأسْعري » وقال : أنا أختار قول ترك التأويل 
وأخرج وصيته التي أوصى با : وفها : قولي ترك التأويل ( قال الاي 
له ) فقلت له : بلغنى عنك أنك قلت في آخر المجلس لا أسْبد اجماعة على 
أنفسهم بااوافقة : لاتكتروا عني نفياً ولا إثباتاً فلم ذاك ؟ قال : لوحبين 
( أحدهها ) أفي لم أحضر قراءة جمبع العقيدة في المجلس الأول » والثاني 
لأن أصحابي طلبوفي لنتصروا لي » فا كان يلبق أن أظبر مخالفتهم » فسستكت 
عن الطائفتين أه باختصار ايل 7 
اعتقال شبخ الاسلام ف مصر والشام و سدية 

نقل صاحب « الككوا كب الدرية » عن الشيخ عل الدين أنه في هر دبع 
الأول سنة 544 وقع بدمشق عحنة للشب الامام تقي الدين ابن تيمية » 
وكان الشروع فها من أول الشبر » وكان سبيها ترج.حه مذهب السلف 
في الحفات على مذهب المتكلمين » وكان قبل ذلك بقليل أنتكر أمر 
في القطرين » وقدذ كرنا في الفصل السايق إحدى تلك المناظرات » ونقل 
صاحب «١‏ جلاء العبنين » عن الافظ ابن كثير قال: وأكتر مانالوا منه ( أي 
أعداؤه ( اليس مع أنه لاينقطع في يحث لا عضر ولا بالشام 034 و شوحه 
هم علية ها شين “واعا أخذوه وحسوه باه 04 6 سأني أله . 

قبل : ومن حملة أسباب خيسة خوفهم أنه رما ددعي ويطلب الإمارة 
فلقي أعداؤه عله طريقاً من ذلك » فحسنوا للأمراء حبسه لسد تلك 
المسالك أه . 
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حاله في معتقله » ووفاته في قلعة دمشق 


ذكر صاحب «الكوا كب الدرية» : أن الشيخ لما سجن في مصر بس 
القضاة حارة الديم صار اليس بالاستغال بالعلم والدين خيراً من كثير من 
الزوايا والريط واخوائق والمدارس ء» وصار خلق من المحايس إذا أطلقوا 
مختارون الإقامة عنده » وكثر المترددون إله حتى صار السحن يمتلىء ملهم . 

ونا ورد أمر اسحده بقلعة دمشق 6 أظبر الدرور يذلك 4 وقال:إني كنت 
منتظراً ذلك وهذا فه حير عظم » ونقل عنه وارث علومه العلامة ابن قَه 
الموزية الذي حبس بقلعة دمشق معه في كتابه « الكلم الطيب والعمل 
الصالم » أنه قال : ما يصنع أعدائي في » أنا جنتي وبستاني في صدري 
أن ردت فبي معي لاتفارقنى » أنا حبسي خاوه » وقتلى سُهادة » وإخراجي 
من بلدي سياحة » وكأن يقول ف كاسه ف القلعة : لو يذلت ملء هذه 
القلعة ذهياً ما عدل عندي شكر هذه النعمة » أو قال : ماجزيتهم على 
ما تسببوا إلية فيه من الخير ونحو هذا . وكان يقول في سجوده وهو 
حبوس : اللوم أعني على ذكرك وشكرك ووسن عيادتك ماساء لله 5 
وقال لي مرة : المحموس من حبس قليه عن ريه وال أسوق من 7 
هراه . ولما أدخل ووصل إلى القلعة وصار داخل سورها » نظر إلله وقال : 
وعم الله مارأيت أحداً أطبب عيثاً منه قط » مع ما كان فيه من ضيق 
العش وخلاف الرفاهية والنععم بل ضدها »> ومع ما كأن شه من اأيس 


والتهديد والإرحاف » وهو مع ذلك أطيب التاس عدشاً 2 وأْسُرحهم 
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صدراً » وأقواهم قلا « وأسرثهم نفسا » تلوح نضرة الذعيم على وحبه » 
.وكنا إذا اسْتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون » وضاقت ينا الأرض » 
أتشاه فا هو إلا أن ثراه ونسمع كلامه ذهب ذلك كاه » فيتقلب 
انشراحاً وقوة ويقبنا وطءآنينة . فسبحان من أسْهد عباده جنته قبل لقائه » 
وفتح هم أبواا في دار العمل » فأتاهم من روحها ونسيمها وطببها ما استفرغ 
قواهم أطلبها والمسابقة إليها » وكان بعض العارفين يقول : لو عم الملوك 
وأبناء الملوك ما نحن فيه طالدونا عليه بالسيوف اه وكان دخوله قلعة دمشق 
سادس سُعبان 75 وما زال مقمماً في قاعتها إلى أن كانت وفاته ليلة 


الاثنين لعشرين من ذي القعدة سنة هلولا ه . 
الاحتفال بالصلاة على شمخ الإسلام ودفنئه 


دخات جنازة الإمام جامع بني أمية » وصلى عليه عقب صلاة الظبر 
ولم يق في دمثقى من ستطبع المجيء لاعلاة عليه إلا حضر لذلك حتى 
غلقت الأسو اق بدمشق »© وعطلت معايشها حيتئذ » وحصل للناس عصابه 
أمر سُغليم عن غالب أمورهم وأسبابهم » وخرجج الأمراء والرؤساء والعاماء 
والفقباء » والأتراك والأجناد » والرجال والنساء والصيان من الخواص 
والعوام » قال بعض من حضر : ول يتخلف فها أعلم إلا ثلاثة أنفس 
"كاتا قد استهر وا بعاندته » فاختفوا من الناس خوفا على أنفسهم يحيث 
غلب على ظنم م مي خر<وا رحمهم التاسن . 

واتفق جماعة يمن حضر وشاهد الئاس والمصلين عليه أنهم يزيدون على 
م من . حمسماثة ألف» وحضرها نساء كثير يحسث حزرن مدة عشر ألفا , 
قال أهل التاريخ : لم سمع بجنازة تثل هذا امع إلا جنازة الإمام أحمد 
أبن حنبل »© قال الدازقطني : ممعت أبا سبل بن زياد القطان يقول 
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مبمعحث عدد الله بن أحمد بن حديل بقرل : ممعت ألي يقول : قولوا لأهل. 
البدع : بيننا ويشعع المنائز . قال أبو عبد الرحمن السامي : إنه حزر 
الخزارون المصلين على جنازة أحمد » فبلغ العدد يحزرهم ألف ألف وسيعائة 
ألف سوى الذين كانوا في السفن . ثم حملت جنازة الشيخ إلى قبره في 
مقبرة الصوفبة فوضع . وقد اء الماك مس الدين الوزير 7 يكن حاضراً 
قبل ذلك » فصلى عله أيضاً ومن معه من الأمراء والكبراء ومن شاء الله 

من الناس » ثم دفن وقت العصر إلى جانب أخيه الشييخ حمال الإسلام 


سرف الدبن 5 أنهى من م الكوا كب «6 باحتصار 1 


ننقل عن « فوات الوفات» ١"‏ » خلاصة أمماله التي طار با ذكره في 
اللاد » وهو قد نقلبا من كتاب .د تذ كرة الطفاظ_ » للحافظ_ابن عيد 
الهادي_ »_وقد أثات: نقلها لتكون وما لأعمال 0 الاسلام من سنة 
56 إلى سنة مانا وهي سنة وفاته . 

قال ابن عبد الحادي قلت : أملى شخنا المسألة المعروفة بالخموية سنة 
6 في قعدة بين الظبر والعصر وهو حواب سؤال ورد من حمة في 
الصفات » وحجرى له دسب ذلك عنة » ونصره ته وأذل أعداءه » وما 
حصل له بعد ذلك إلى حين وفاته من الأمور والمحن والتنقلات محتاج إلى 
عدة علدات » وذلك كقدامه في نوبة غازان سئة 9ه وقامه بأعساه 


[) ( ج دص .٠غ‏ ) طبع همصر سنة وو 1اه. 


اخ؟ مهس 


الأمر بنفسه » واجتاعه هو بنائيه قطلوساه وبولآكي © وإقدامه وحرأته على 
المغول > وعظم حباده » وفعله الخير » من إنفاق الأموال » وإطعام 
الطعام » ودفن الموتى > ثم توحبه بعد ذلك بعام إلى الديار المصرية » 
وسوقه على البريد إليها في جمعة لما قدم التتار إلى أطراف الملاد » واسْتد 
الأمر بالبلاد الشامية » واجتاعه بأركان الدولة واستصراخه يهم » وحضهم 
على الحهاد » وإخباره لهم عا أعد الله للماهدين من الثواب »> وإيدام له 
العذر في رجوعبم » وتعظيمهم له 9 وتردد الأعبان إلى زيارته » واجتاع 
أبن دذقيق العد يه » ومماعه كلامه » وثنائه عليه الثناء العظيم 3 ثم توحبه 
بعد أنام إلى دمشق واسْتغاله بالاهتام باد التتار » وتحريض الأمراء على 
ذلك إلى ورود الخبر بانصرافهم » وقامه في وقعة شقحب المشهورة سنة 
7٠١‏ واجتاعه بالخيفة والسلطان وأرباب ال والعقد وأعبان الأمراء » 
وتحر لضه لحم على اباد وموعظته هم » وما ظبر في هذه الوقعة من 
كراماته وإحابة دعائه وعظم جباده » وقوة إعانه وسدة نصحه للاسلام » 
وفرط لأجاعته » ثم توجبه بعد ذلك في آخر سنة أربع لقتال الكسروانين 
وحبادهم واستئصال شأفتهم » ثم مناظرته للمخالقين سئة (ه) في المجالس 
التي عقدت له يحضرة نائب السلطنة الأفرم وظهوده علهم باطجة والبيان » 
ورجوعبم إلى قوله طائعين ومكرهين » ثم توحبه بعد ذلك في السنة 
المدذكورة إلى الدبار المصرية في صحبة قاضي الشافعية » وعقد له بحلس 
حين وصوله بحذور القضاة وأكبر الدولة » ثم حبسه باب يقلعة الجبل 
بومعة أخؤاءاشة ونففا » ثم خروحه بعد ذلك وعقد بلس له لخصومتهم » 
وظبوره علهم © ثم إقرائه للعلم وبثه ونشره » ثم عقد مجلس له في شير 
سوال سنة (ب) لكلامه في الاتحادية وطعنه ( علهم ) »© ثم الأمر بتسفيره 
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إلى الثام على البريد » ثم الأمر برداه من مرحة وسحنه حبس القضاة 
سئة ونصفأ » وتعليمه أهل اليس ها محتاجون إله من أمور الدين » ثم 
إخراحه منه » وتوجبه إلى الاسكندرية وجعله في برج حبس فيه ثانية أسبر 
يدخل إلنه من ساء » ثم توحبه إلى مدر واحتّاعه بالسلطان في بحلس <فل, 
فيه القضاة وأعمان الأعراء وإكرامه له إكراعاً عظ.ماً » ومشاورته له في 
قتل بعض أعدائه وامتناع الشبخ من ذلك » وجعله كل من آذاه في 
حل” » ثم سكناه بالقاهرة وعوده إلى شير العلوم ونفع الخلق » وما جرى, 
بعد ذلك من قضية النكري وغيرها » ثم توجبه بعد ذلك إلى الام 
صحة المدش الماصور قاصداً العراق بعد غببته عن دمشق سبع سنين 
وسبع جمع » وتوجبه في طربقه إلى بدت المقدس » ثم ملازمته بعد ذلك 
بدمشق لنشر العلوم وتصنيف الكنب وإفتاء الخلق » إلى أن تكلم في 
مسألة الحلف بالطلاق فأشار عله بعض القضاة بترك الافتاء با في سنة 
ثاني عشرة » فقمل إسارته » 9 د كتاب السلطان يعد أنام ال نع من 
الفتوى فها ثم عاد الشيخ إلى الافتاء بها وقال : لابسعني حكتان العلم » 
وبقي كذلك مدة إلى 5 حسوه بالقلعة حسقي أ شهبر وكانية عشر يوماً » 
ثم أخرج » ورجع إلى عادته من الاشتغال والتعلم » ولم يزل كذاك إلى 
أن ظفروا له يحواب بتعاق مسألة سّد الرحال !0 قور الأنماء والصاطين 
كان قد أجاب به من نحو عشرين سسنة» فشنعوا عليه «سيب ذلك » و كبرت 
القضمة » وودد مرسوم السلطان في سُعبان من سنة ست وعشرين بجعله في 
القلدة » فأخليت له قاعة حسئة » وأح حجري إلما الماء» وأقام فا وفعة أخوة. 
مخدمه » وأقبل في هذه المدة على العبادة والتلاوة وتصنيف اللكتب والرد 
على الخالفين » وكتب على تفسير القرآن العظم حمة كبيرة تثتمل على, 


اكت 


نفائس حلية » ونكت دقيقة » ومعان اطفة » وأوضح مواضع كثيرة 

التبت على خلق من المفسرين » وكتب في المألة الى حبس سببا 

محلدات عديدة » وظبر بعض ما كتيه واستهر » وآل الأمر إلى أرت 

من اللكداية والمطالعة 4 وأخرحوا م عندم من الكتب 34 و بتركرا 

ع ولا قاماً ولا ورقة 4 واثتكن عقب ذاك بفحم .قول 6 إن إخراج 

كتب من عنده من أعظم النقم » وبقي أخروا على ذلك » وأقل على 
تلاوة والعيادة والتبحد حى أتان اليقين 3 


بعض تلامذة شيخ الاسلام الأعلام 
دعر صاحب « حلاء العينين » تراجم طائفة من تلامذ شيخ الإسلام 
الأعلام الى كاوا ل ابعدء مع أشن ترحال: الاعله ع ها ومن 
الآثار التي طار ذكرها في الأمصار , وانتفع با أبناء الأعصار ( نهم ) 
أسبر تلام.ذه » ووادث علومه » العالم الرباني شيخ الاسلام الشالىي » 
شمس الدين حمد بن قي الموزية » صاحب الآثر الكثيرة الحررة » الذي 
حيس مع الش خ في قلعة دمشق و يفريم عنه إلا بعد موت الشيخ . 
وقد قال القاضي برهان الدين الزرعي : ما تحت أديم السماء أوسع عاباً مئه . 
( ومنهم ) الامام الخحافظ مؤرخ الاسلام شمس الدين أبو عبد الله تمد 
الذهي صاحب و ميزان الاعتدال » في نقد الرحال وغيره . وقال عنه العلامة 
الشبخ تاي الدين السك في «طبقاته الكبرى» : كأنما حمعت الأمة في صعيد 

واحد فنظرها » ثم أخذ يخير عنبا أخبار من حضرها . 
( ومنهم ) الحافظ الكبير » ماد الدين [سماعيل بن حمر بن حكثير 
اللصري ثم الدمشقي » قال عنه ابن حبدب : انتهت إله رئاسة العم 5 
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التاره بخ والحديث والتفسير » ومن تصائفه التاريخ المسمى «البداية والهاية» . 
و «طقات الشافعية» وغيرههما . 

( ومنهم ) الحافظ مُمس الدين أبو عبد الله جمد بن أحمد بن عبد الهادي 
المقدسي ؛ عده الذهبي في وطيقات الحفاظ» » وقد عد له ابن رجب في 
«طقاته » مابزيد على سبعين مصنفاً وتوفي وعمره أربعون سنة أو أقل . 

( وههم ) قاضي القضاة شرف الدين أبو العاس أحمد بن المسين 
المشبور بقاضي البل » قرأ على الشيخ تقي الدين بن تيمية عدة تصنيفات 
في علوم شْتى » وآذن له في الإفتاء في شبببته قال الذهي فيه : هو مفتي 
الفرق » سسف المناظرين ©» وبالغ ايبن رافع وابن حيدب في مدحه > وله 
اخشارات في المذهب »2 ومن سعره الاطف قوله 1 

الصالحمة حنة2 والصالحون بها أقاموا 
فعلى الديار وأهلبا مني التحبة والسلام 

( وهنهم ) زين الدين عمر الشبير بابن الوردي » له تصانيف في الحو 
والأدب والتصوف والتاريخ » وقد أطنب في ترجمة شيخ الاسلام في 
«تارئخه» ومن نظمه : 

سبحان من سخر لي حاسدي 2 بحدث لي في غيبتي ذكرا 
لأ أكزه القة من حاسد-. سدق الشبزة -والأحوا 

( ومنهم ) زين الدين أبو حفص عمر الحرافي » ولي نبابة الحم 
وقال : لم أقض قضة إلا وأعددت لها الجواب بين بدي الله تعالى . 

( ومنهم ) شمس الدين أبو عبد الله جمد بن مفلح » قال أبو البقاء 
ابي : مارأت عناي أفقه منه » وقال ابن القبم : ما تحت قبة الفلك 
أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح » وقال ابن كثير : وله مصنفات 


د بس 


كثيرة منها على «المقنع» نحو ثلاثين لد وعلى «المنتقى»و كتاب «الفروع» أربع 
محلدات » وله كتاب في أصول الفقه و« الآداب الشرعية » الكبرى 
والوسطى والصغرى . 
أبيات من مرائثيه 

لقد نظم في رثاء الإمام المتركجم وذ كر أمماله ومآثره قصائد غر” » 
.وذ كر طائفة منها صاحب « الكواكب » وقد اخترنا أباتاً منبا نذكرها 
انموذحاً لما قال فيه بعض واصفيه . قال ابن فضل الله العمري من 
قصدة طويلة : 


مل ابن قصسة رذ-ى حواسده سه ولك ف مقدسة "عذر؟ 


مثل ابن تيمية في السجن معتقل 
مثل ابن تيمية تذوي ْم ائل 
مثل ابن تيمية مس تغيب سدى 
مثل ابن تدمية مضي وما عبقت 

ومنها في حساده ومناوئه : 
هل فيهم صادع لاحق متقوله 
رمى إلى نحو غازان مواجبة 
بتل راهط والأعداء قد غليوا 
وسْق” في المرج والأسياف مصلتة 
هذا وأعداؤه في الدار أسجعبم 


ومن قصيد لابن الوردي : 


ههه 


ل لول 


قي الدين ذو ودع وعلمم 


ولس 'بلقط من أفنانه الزهر 
وماترق بها الآصال والسكر 
يمسكه العاطر الأردان والطور 


أو خائض الوغى وامرب تستعر 
سبامه من دعاء عونه القدر 
على الثآم وطال الشر" والشرر 
طوائفاً كلبا أو بعضها تتر 
مثل النساء بظل الباب مستتر 


شيخ الاسلام م ام 


توفي وهو ممسحورل قراد 
ولو حطروه دين أقذئ' لألفوا 
قفى نحا وليس له قرين 
ثم قا 
فا لله ها قد فم هد 
هم حسدوه لالم يثالوا 
وكانوا عن طريقته كسالى 
وحيس الد رفي الأصداف فخر 
بآل الهاشمي له اقتداء 
إلى أن قال : 
م يك" ف رجل رسسيد 
إمام لا ولاية كان برجر 
لاجاراكم في كسب مال 
ففل-م سحنتموه وغظتموه 
وسحن الشبيخ لا يرضاه مثلي 
أما وله لولا كتم سري 
وكنت أقول ماعندي و لكن 
نما أحد إلى الإنصاف بدعو 
سظير قصدي؟ يا حايسيه 
فبا هو مات ع واسترحم 


وحلوا واعقدوا من غير ددر 


ولس له إلى الدئيا. ائيساط 
ملائكة النعمم به أحاطوا 
ولا لنظيره لف القهاط. 


مناقيه ؤقد مككروا وساطوا 
ولككن في أذاه لهم نشاط 
وعند الشخ بالسحن اغشباط. 


فقد ذاقوا المنون ولم يواطوا 


برى سحن الإمام فيستشاط 
ولاوة5ف عليه ولارباط 
وم يعبد له 8 اخت_لاط 
أما زا أذيته اشتراط 
ففبه لقدر مثلم المخطاط 
وخوف الثير لا نحل" الرباط 
لأهل العلم ما حسن اسشتطاط 
وكل في هواه له انخراط 
1 - إذا نصب الصراط. 
فعاطوا ما أردتم أن تعاطوا 
علي وانطوى ذاك البساط 
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ومن قصدة للشخ عمد العراقي الخزري : 
ياطدق الاسان في كل فنر فلقد شرفت بك العلماء 
إن تكن مت فالعلوم الي أحدت من يعد هوبتها أحماء 
وملها : 
أنت «صخرء الوجود في كل أرض والبرابا حميعيا «١‏ الخنساء ». 
وهنا 
قم" بالاله لو أنصف الدهر لأذحى في كل بت عزاء 
ومن قصدة زين الدين عر ن الخسام الشبيلى رحمه الله : 
سل عنه غازانا وسل أمراءه لا أنوا بطلاع الاسيراء 
والمغل قد ملكواالبلاد وأهلبا 2 > قد من عات بغير عناه. 


من جاهد الأعداء في الدين مثله ومنسل” سف العزم في وجهغازان. 
وملها : 
وما ضره إنطالفى السحن مكثة إذا كأن فى سك وطاعة رمن 


هذا قليل هن كثير من مواهب هذا الإمام الكبير وأجماله » ومن وصفه 


الاعة له » وسدذرات من مراشه 5 


مخ ب 


علاوة على الح اضرة 
م داه / ةع 
00100 
كب نار بي علمي : 


لقد صدق كثير من العاءاء والأدباء في مختلف العصور هذه الرواية 
الآتيه في رحلة ابن بطوطة الشبير » وجعاوها قضية مساءة بروونما ويتوارثونها 
إلى عصرنا هذا » حتى أن دائرة المعارف الإسلامة التي تنقل الآن إلى العربية 
في مصر » قد ترحمت لابن قمممة ترحمة بقم الاستاذ حمد بن سنب ( ص 1١٠١8‏ - 
5 ج ١)فبها‏ أغلاط كثيرة » ونقلت غبارة أبن بطوطة هذه » وهي قوله 
عن إمام الشام وشبخ الإسلاممابن تسمية مدو كنت إذذاك يدمشق © فحضرته 
يوم اجمعة » وهو بعظ الناس على منبر الجامع ويذ كرهم » فكان من جملة كلامه 
أن قال : إن الله ينزل إلى مماء إلدنيا كنزولي هذا »ونزل درحة من درج المنبر 
“فرأيت أن أنشر كلمة في هذا الموضوع تكون امد الفاصل بين لمق والباطل . 


١-إن‏ ابن بطوطة رحمه الله لم سمع من ابن تبمية وم يجتمع به » 
إذ كان وصوله إلى دمشق يوم امس التاسع عشسر هن شبر رمضان 
المبارك عام سئة وعشرين وسبعيائة «هجرية » وكان سحن شيخ الإسلام في 
«قلعة دمثق أوائل سُبر سُعيان من ذلك العام » وليث فيه إلى أن توفاه 


52-0 


هجرية » فكيف رآه ابن بطوطة يعظ على منير الجامع وممعه يقول 
ينزل ... الخ . 

؟ - إن رحلة ابن بطوطة ماوءة بالروايات والمكايات الغريبة » ومنها' 
مالا يصح عقلا ولا نقلا وهو يلقي ما بنقك على عواهنه » ولا بتعقبه بشي 
نن ذلك قوله : (! : ه ) وفي وسط المسحد ( أي الأموي بدمشق) قير زكريا. ' 
عليه السلام » والمعروف أنه قبر حبى عليه السلام » وقوله أيضاً : وقرأت ف 
فذائل دمشق عن سفيان الثوري أن الصلاة في مسحد دمشق بثلاثين ألف. 
صلاة » وهذا لايقال من قبل الرأي ©» وسفيان أجل من أن بفضل على 
مسحد رسول الله 2 ( ع المسحد الأقصى ثالث اللكرمين الشريفين وهها 
م يبلغ الثواب فيا هذه الدرحة » ا هو معلوم لامحدثين وغيرهم » ومن نقوله. 
اللي أقرها ولم ينتكرها ( 2١‏ و4١‏ » خم » 5م« ) النذور للقدور المعظمة ,. 
والوقوف على أيواب الملوك » ومن ذلك النذر لأبي إسحاق »إذا هاجت الرباحفي 
البحار » واشتدت الأخطار » وهو مالم ببلغة أهل الاهلة الذين قال الله تعالى 
عنهم ( فإذا ر كبوا في الفلك دعرا الله مخلصين له الدين ) . 

-لم يكن ابن تيمية بعظ الناس على منبر الجامع ما زعم ابن بطوطةة 
١(‏ : اه ) ( فحضرته يوم اجمعة وهو بعظ على منبر الجامع ) بل لم يكن مخطب. 
أو بعظ على مثبر المعة ما يوهمه قوله : « ونزل درحة من درج المنبر » . وإِما 
كان يحلس على كرمي بعظ الناس » وييكون المجلس غاصاً بأهله » قال الحافظ 
الذعهي : وقد اشتبر أمره » وبعد صيته في العالى » وأخذ في تفسير الكتاب 
العزيز أيام انمع على كرمي من حفظه » فكان يورد المجاس ولا يتلعثم . 
وكان يورد الدرس بتؤدة وصوت حوري فصيح » وقال : وفسر كتاب الله 


تعالى مدة سين هن صدره أيام المع 800 
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وقال علم الدين البرازلي في معجم سشحوخه : « وكان يجلس في صبيحة 
كل حمعة يفسر القران العظيم » فانتفع بمحلسه وبر كة دعائه » وطبارة 
أنفاسه » وصدق ثيته » وصفاء ظاهره وباطنه » وموافقة قوكه لعمل » 
وأناب إلى الله تعالى خلق كثير وإما كان مخطب الناس على منبر الجامع 
الأموي في عبد دخول الرحالة ابن بطوطة دمدٌق » قاضي القضاة حلال 
الدن جمد بن عند الرحمن القزوبني » وقد كان خطيب المسحد « وإهام 
الشافعة فه » وكان سكناه بدار اللطابة (ج١‏ ص «ه رحلة ابن بطوطة ) 

وما تفقدم يعلم أن ان تدمة بارضا وواعظاً 2« لاخظياً 00 
.وكان يلقي درسه في التفسير صبيحة كل حمعة » وهو جالس على كرسي 
في الجامع الأموي لاواقف على منبر فينزل درحة عنه » وقد أسار الى 
ذلك اللافظ المؤرخ ان عبد المادي بقوله : ثم أن الشيخ جلس يوم 
الجعة ( أي يدمشقى ) على عادته » وقال وهر يصف حاله وأحماله بمصر 
وبتكلم في المرامع على الذابر من بعد صلاة ابمعة الى العصر © فو لم 
بقل على منابر المعة » ولا على منابر الخطابة » والظاهر أن المراد بالمنير 
كل ماارتفع عن الارص يا بِوْخد من مفهومه اللغوري » فهو بيعم هفده 
الكرامي الني يجاس علا المدرسون في المساجد الكبرى بمصر والشام 
.والعراق لتُسمعوا منها اجماهير » فكيف غفل ابن بطوطة عن ذلك 8 

غ؛ - إنك لاتحد في جميع ماتراه من كتبه المخطوطة والمطبوعة غير 
تفسير مسبب لل قوله الذي قله عنه الشيخ ابن ناصر الدين الشافعي 
5 الزد الوافر : « ومذهب السلف ءالأثئة الأربعة وغيرهم : إثبات 


بلا لشسية 3 وتئزيه بلا تعطبل 4 ولس لاحد أن بضع عقمدة ولا عيارة 


2 


عبارة من علل ثئقسه ©» بل عليه أن يبع ولا يبتدع » ويقتدي ولا 
ولا يبتدىء » وأثل ماقسر يه كلامة السد صفي الدين اأنفي البخاري في 
القول اللي بقوله : « قلت : وتفسير كلامه أنه يجب الإيان بجميع 
المتشابهات الواردة في الكتاب والسنة كاليد والوجه والاستواء والنزول 
على وجه يلبق به تعالى » فلا يكيف بشيء منها »2 ولا يثل بصفات 
الوقين | هو مذهب الساف ومن تبعبم من اللف » فلا يقال : بد 
كبدنا » ولا وحجه كوجبنا » أو استواء كاستوائنا » أو نزول كنزوانا 
بل نداه صفته بلا كيف » وكذا وحبه » وهكذا فقس سائر الصفات 
والأفعال » وأقرل : هذه عقيدته الحوية والواسطية والاصفهانية التيهعقدت 
له المناظرات حولما في مصر والشام » بل هذه أيضا كته ورسائله 
وفتاوبه وردوده في العقائد قد بط الكلام فيها على آيات الصفات 
والأفعال وأحاديثها كالوجه واللديئ والاستواء والنزول وغيرها بالمعقول 
والمنقرل » وكلبا يتضمن اثبات الامماء والصفات مع نفي ماثة الخلوقات 
اثاتاً بلا تشسه » وتنزيلا بلا تعطيل » كما قال تعالى : ( لبس كمثله 
ثيء وهو السمبع البدير ) وقرله ( لس كمثه شيء ) رد لاتشبيه والتمثيل » 
وقوله : ( وهو السميع البصير ) دفع لالالحاد والتعطيل . 

ه - ان طريقة شيخ الإسلام ى اثيات الأ-ماء والصفات » وفي 
بيان منشأ غلط المعطلة والنفاة » واضحة في جميع كتبه » وخلاصتها 
أن لهذم الصفات وخيوة] عاساً ذهناً » ووحوداً خارجاً عدا » فوجودها 
الذهني » هو العامي المطلق المجرد عن جميع الخصائص والاضافات كالماة 
3 العلم والقدرة » والسمع والبصر والكلام » و كون الموصوف حيا عليماً 


ل وم ل 


قديراً 4 معيعاً 4 بصيراً متكلماً 6 وهذا القدر مغترك بين الموحودات. 
كافة » يطلق عليا بالاشتراك الامسمي أو اللفظي » كم هو ثارت لما 
في الوجود العامي والذهنى » ولكن شْيئأ من ذلك لايقتضي المثاركة في 
الأعبان الارجة » بل الذهن بأخذ معنى مشتر كا بين المسمسين ©» وعند. 
الاختصاص بقبد ذلك بما يتميز به اللالق من الخلوق » والخلوق من. 
الخالق 4 ولا دل من 55 ف جمسع |مجاء ألله وصفاته يفوم منها مادل علية الاسم 
بالمواطأة والاتفاق » وما دل عله بالاضافة والاختصاص الانعين من. 
مشار كة الوق للخالق في شيء من خصائصه سبدانه وتعالى . 

- بين شخ الاسلام ( ره الله تعالى ) في الرسالة التدمريةة 
وغيرها ان نفاة الصفات يقعون في كثير من الأوهام والحاذير ( منبا) 
ظنهم أن مدلول الاصوص هو التمثيل ( ومنها ) أنهم بنوا على ظنهمالسيء 
تعطيل ماأو دع الله ورسوله في كلامه)| من معافي الآلحية اللائقة بجلال الله 
تعالى ( ومنها ) أنهم نفوا عن الله تعالى تلك الصفات بغير علم ولا 
الصفات من صفات الأموات والجادات » أو صفات المنقوصات والمعدومات. 
فم جمعون ف كلام الله وفي الله بين التعطيل والتمسل 4 وهدا من. 
الإلحاد فى أمواء الله وآاته . 

با لد يظبر من كلام الحافظ ابن ححر » أن الشخ نصراً المنبحي. 
الذي كان مقدماً في الدولة هو الذي أساع مسألة النزول عن الدرج » 
بسبب كتاب ورده من الإمام ابن تيمة ينكر عليه فيه اقوالاً في وحدة 


الوحود 4 وبعدها عليه » قال اطافظ ابن حجر فق 2 الدرر اكامئة 4 


شاه سه 


(! : 4ه٠‏ ) : «١‏ وكتب إلله كتاناً طويلا » ونسيه وأصحايه الى 
الاتحاد الذي هو حقيقة الالحاد » فعظم ذلك علهم » وأعانه عليه قوم 
آخرون » ضيطوا عليه كلات في العقائد مغيرة » وقعت منه فيمواعيده 
( مواعظه ) وفتاويه » فذكروا أنه ذكر حديث النزول » فنزل عن 
المنبر درحتين ( كذا )فقال : كنزولي هذا » فنسب الى التجسيم . 

وأقول : قد عرفت المراده من لفظ المبر » حتى إن اطافظ ابن 
حجر قال : « و كان بتكام على المنبر على طريقة المفسرين مع الفقهوالخحديث 
فبورد في ساعة من الكتاب والسئة » واللغه والنظر » مالا يقدر احد 
على أن يورده في عدة يحالس » كأن هذه العلوم بين عبينه » 
(ص«ه١‏ ج ) من «الدرر» . وهذا ما بو كد أنه كان يلقي درسه على 
كرسي يحاس عليه » والمستمعون حوله » فكلامه على طريقة المفسرين 
من بعد صلاة المعة الى العصر » وإبراده من الآبات والأحاديث ونصوص 
اللغة » وأقوال العاماء » في بجلس واحد مالا يورده غيره في بحالس 
كثيرة يا تقدم » هو طريقة المدرسين الحققين في حلقات الجالسالكبرى 
لاخطباء المنابر وهم وقوف 6 لاسها وقد صرحوا يحاوسه في دروسه» 
ولا يتسسر على منابر الطب المعية : 

ثم انظر الى قوله في خصومه : ضبطوا عله كات في العقائد 
مغيرة » فإذا كانت مغيرة هما ذليه هو حتى يؤخذ ما أو تؤْخذْ عليه ؟ 


( ولاتزد وازدة وزر أخرى ) '' والمحافظ ابن حجر هو اقل 
)١(‏ سورة الأنعام ؛ الأية : عكر . 


ب ١!4؛-‏ 


غير قائل » وفي قوله : « عقائد مخيرة » ما يثبت أنه لايعتد ما قالوه » 
بل لابعباً با افتري به عليه » كيف وقد ثقل أقوال الأئمة الثقات نه » 
وهم قد نزهوه عن تلك المفتربات » ومن أراد استيفاء البحث » فليراجسع 
جموعة « الرد الوافر» » أو الرساله « التدمرية » لخ الاسلام » أو ملحت الزء 
الرابع من «فتاويه» » أو « العقود الدرية » لاحافظ ابن عبد الحادي » ليبلغ حد 
البقين في نفي مطاعن الطاءئين . 

م إن العلوم الحديثة قربت فهم النصوص على طريقة السلف » 
ويدلت :أنه الأعلم والأحم » له كونها الأهدى والأسلم » فن ذلك 
حديث النزول الذي أخرجه البخاري ومسمم في الصححين : « ينزل ريا 
كل للة إلى مماء الدنيا .... الخ » فقد أورد في كتاب د دفع يه 
التشببه » قول القاضي أبو يعلى : « النزول صفة ذاتتة 2 ولا نقول : 
نزوله انتقال » وقال ابن الوزي : م وهذا مغالط » قلت : لبس مغالط 
فقد ظبر في عصرنا ما يؤيد قوله » فإن صوت المذياع الآن سمع في كل 
مكان يما «سمع في مكانه » وهذا الاختراع الحديث يقرب لنا فهم ما أورده 
البخاري في « صححه »» من أن لله ينادي عناده يصوت سمعه من يعد 
كما سمعه من قرب »2 ومثله إذا تكام الله بالوحي مع أهل السموات 
صوته ... الخ 2 بل الآلة التي تريك المتكلم الآن حاضراً عندك وهو لم 
يبرح مكانه ( تلفزيون ) تهدينا إلى فبم النزول إلى مماء الدنيا بلا انتقال » 
وإن هذا النزول هو صفة ذات لا صفة فعل » كأ قال القاضي أبو يعلى » 
ومثله إسناد صفة الكلام إليه تعالى في قوله : ( وكلم الله مومى تكليما ) ١‏ 


)1 سورة النساء » الأية 2 


ع الات 


وقول رسوله :5 إذا تكام الله بالوحكى 04 فوصفه مما وصف به4 نفسة 
حقيقي غير حازي وهو لايحتاج إلى تأويل بله التعطبل » فرااً من شسُببة 
التشبيه » فإن تشبيه من لس كمثله ثميء بالخلوق المتكلم يفقم ولسان » 
غير وارد من أصله » فقد أنطق العلم الحديث الآن المادات » فنطقت بغير 
بقم وأسان كالانسان ؟ ألس هو القادر على أن متم على فم الانسارتف 
وينطق حسمه الصامت ا أخير بعدة أيات ؟ متها قوله سيحائه : ( اليوم 
تم على أفواههم وتكلمنا أيدهم )'" الآنة . أففعقل أن يككوت هذا 
:القادر الحكم عاجزاً عن التتكلم إلا رقم الوق ؟ وحملة القول : إن 55 
الرواية مختاقة على ابن تبمية » سواء صحت عن ابن بطوطة أم لم تصيم » 
شبو ١‏ بره و لسسويع مله 6 ومؤافاته جمضيعها رد عنه هده الكلمة الشاذة » 
بل لو ثبتت الرؤية والسماع » لصح أن نقول : إن ابن بطوطة شُبه له 
ابن تسمة » كا شْبه عذق النخلة في القصة التي حكاها ابن بطوطة في سبب 
تسمية الشيخ رسلان بالباز الأنْهب ( ج ١‏ : وه ) وقد كنت دخلت 
على ساب من معارفى » فقلت له : هماأشببهك بفلان » قال : فلار 
ما أعرفه » واككني أعرف شاب آخر لولا تحققي من وجودي المستقل عنه 
لظننته إياه » وحكايات الشبه والاسْتباه في الأشخاص والأشياء لا تكاد 


تحصر » وهي داخة في باب تحقيق الشخصية من كتب الطب الشرعي وغيره . 


6 سورة يس »2 الآية : 58 . 
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على أن ابن بطوطة لم يكتب رحلته بقامه » وإِمما أملأها على ابن جزي. 
الكبي » وقال هذا في المقدمة : « ونقلت معافي كلام الشبيخ أي عبد الله 
بألفاظ موفة للمقاصد التى قصدها » هو ضضحة لامعانى الى اعتمدهما و». 
فحوز أن يكون ذلك من تحريف النساخ » أو وسوسة بعض الخصوم » 


والله تعالى أعلم 0 


)١(‏ لشيخ الإسلام كتاب مستقل في « شرح حديث النزول » ( طبع 
المكتب الاسلامي »؛ وقد حقق فيه أن هذا النزول هو صفة ذإت لاا صفة 
فعل » ونقل فيه روايات عن أقة النة كحاد بن زيد » وإسحق بن راهوية » 
بأنه تعالى في مكانه يقرب في خلقه كيف شاه . 

قلت : الكتاب كله يؤيد هذا المعنى » ويبعد عن شبخ الإسلام ضلالةة 
تشبيه الله يخلقه » وبمدينا إلى فيم التذول إلى سماء الدنيا بلا انتقال . 


عد 


علاوة ثانيئة 


]م مث /٠‏ | سل م. 
يأخيارايج لإسلام رناب 

اشتهر شيخ الاسلام ابن تيمية بسائل أثرت عنه » وظن كثير من 
الناس أنه انفرد ما عن غيره » بل ظنوا أنه خالف في بعضما الإجماع » 
+وهي أمور ا<تهادية بقع في مثلبا الألاف بين العاماء » ومن المفروغ منه 
أن ابن تيمية قد بلغ رتبة الاجتهاد في الأحكام الشرعية » وأنه كان يفتي 
الناس با أدى إليه احتهاده » وأنه موافق في فتاواه بعض الصحابة أو 
التابعين » أو أحد أممّة المذاهب الأربعة أو غيرهم » ممن عاصرهم أو جاء 
قبليم أو بعدهم » وقد قال العلامة برهان الدين ابن الامام مد المحروف 
بابن قيم اللموزية : لاذعرف مسألة خرق فيها الإجماع ,» ومن ادعى ذلك 
خبو إما جاهل وإما كاذب » ولكن ما نسب إليه الانفراد به ينق-م إلى 
أربعة أقسام ( الأول ) : ها يستغرب جداً فينسب إله أنه خالف فه 
الاجماع » لندور القائل به وخفائه على الناس > لمكاية بعضهم الاجماع 
على خلافه . ( الثاني ) : ماهو خارج عن مذاهب الأثمة الأربعة » 
وقال به بعض الصحابة أو اتابعين أو السلف » واكلاف فيه محكى . 
:( الثالكث ) : ها استهرت نتسيته إلنه ما هو خاريج عن مذهب الامام رق 
ال عنه » كن قد قال به غيره من الأثمة وأتباعبم . ( الرابع ) : 


ه14 - 


ما أفتى به واختاره مما هو خلاف المشبور في مذهب أحمد » وإن كارت 
عحكاً عنة وعن بعص أصحابه 

وقد ذكر برهان الدين اختيارات شيخ الإسلام في هسدنه الأقسام 
الأربعة » فالقسم الأول عد منه في الطلاق عششير مسائل » وعد منه في 
غير الطلاق » تسعاً وعشربن مسألة » ومن مسائل القسم الثاني سباع عشسر 5. 
مسألة » ومن الثالث ست عشرة » ومن الرابع ست وعشرين » وتحد 
هذه المسائل في مجموع بشتمل على رسالتين ( الأولى ) : في مذهب الإمام 
داود الظاهري » جمعها الأستاذ الشيخ حمد الشطي ( والثانية ) : في مسائل 
سي الاسلام ابن تمة » جمع العلامة برهان الدين المتقدم » وفي « الكوا كب 
الدرية » ( من جموع الره الوافر المطبوع صر ١094‏ ) سذرة من 506 
الاختيارات ومعها ذكر من اختارها من أي السلف ( من ص 6م١).‏ 

وأهم هذه الأقوال التي اسْتد فيا النزاع » وادعى خصوم الشيخ أنه 
خرق با الاحماع » ثلاث مائل فيا تراه : الطلاق © والوسية » وسد 
الرحال إلى غير المساجد الثلاثة المفضّة : حرم محكة »+ ولمدشنة >» 
والمسجد الأقصى » ولنا في هذه القضابا الثلاث كات ثلاث أختم بها 
هذه العلاوة . 

قضمة الطلاق 

الطلاق ف الاسلام لاتكرن إلا عن ضروره وتصيرة 6 وذلك بأن. 
بكرن الزوجان قانعين بأن لا سبيل أمقائما على الماة الزوجة 4 لوائع 
حسمية أو نفسة »© أخلقة أو غلم 2 تحدل صفو العسش حرراً 2 
وتعراض النسل لامهانة والشقاء 4 فالفراق ف هذه الخال نعمة للا نقمة 13 


لك 


والزوجان سعيدان به لا شقبان » ( وإن بتفرقا يعن الله كلا من معته ) "33 / 
وآبة ذلك أن يكون الزوج في حال الطلاق عاقلا عتاراً » وأن تكون 
الزوجة راضة مطمئنة » فيمتعبها متاعاً حستاً ويفارقها بإحسان » أما إذا 
لم يكن موحب للفراق » فلس له أن يضارها بالطلاق » وعليه أرتف 
يذكر قول العلم الحكم : ( فإن -- فلا تتغوا علهين سبلا ) "ا 
فبذا ضمائ وأمان لها من الله تعالى طول حياتها عنده » مادامت قاثة 
يواحبها » أما طلاق الغضبات والسكران » والطلاق من أجل قضة 
أجنبية لاعلاقة لازوجة بها » غبو طلاق الظالمين لأنفسهم ولأزواجهم » 
وسيآقي حكمه . 

وقد ذا كر شحنا القاممي رحه الله آداب التطليق المستنيطة من 
الكتاب الكريم والسنة الصححة » في رسالته التى مماها « الاستئتساس 
لتصحيح أنكحة الناس » فعد منها عشرة آداب ( الأول ) : هو رعابة 
المصلحة في إبقاعه » بعد التروي والتحام . ( الثاني ) : إيقاعه في حال 
الموف من عدم إقامة حدود الله . ( الثالك ) : أن لايكون القص_د 
بإيقاع الطلاق مضارة الزوجة . ( الرابع ) : أن يطلق لداع لايتأتى 
معه اتخاذها زوحة . ( الخامس ) : أن لايطلق ثلاث دفعة واحدة 
( السادس ) : أن بشهد على الطلاق . ( السابع ) : أن لايكون في 
حالة الغضب . ( الثامن ) : أن ينوي الطلاق » « إما الأعمال بالنئات » . 


. سورة النساء > الآية : .مد‎ )١( 
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( التاسع أن يكون التطليق مأذوناً فه من حجبة الشارع . 
( العاشر ) : التطليق بإحسان » لا بإساءة ولا بفحش من الكلام » 
ولا بغي ولا عدوان . 

هذه اجخمل القصيرة كالعناوين لهذه الآداب العشرة التي شرحها أستاذنا 
في رسالته » ثم قال : فأمر تعالى المطلقين إذا طلقوا الطلاق المأذون فيه 
- وهو المستوفي شروطه ‏ أن يسرحوا نساءهم راضيات عنهم » داعيات 
نهم » ذاكرات بشياهم ومعروفهم وإحسامهم » وذلك بأن محسئوا إلين 
بما يتمتعن به على قدر البسر والعسر » وأكد ذلك أيضاً بقوله : ( متاعاً 
بالمحروف حقاً على المحسنين ) فجعل ذلك حقاً لازم على الذين محسنون إلى 
أنفسهم في المسارعة إلى طاعة الله فيا ألزمهم به » وأدائم ما كافيم من 
فرائضه » ومحئون إلى المطلقات بالتمتيع على الوجه الذي يحسن في الشرع 
والمروءة » وختم البحث بهذه الكلمة الواعظة تلله إن القاب يتفطر ألا » 
والعين تدمع دمأ » على ما أصبحوا فيه من الجبل » ولا من سائق لمم 
إلى الفقه والعل » حتى أصبحت حا القضاة تاراً لأمو اج شكاية 
المظلومات » ومسداناً لحولان دعاوي الزوجات » ( و) حتى صار المساءون 
المسفمين” في الطلاق وهضم قوق الا واج عاداً على الإسلام » وفتنة لسواهم 
على الأقرام » ( ربنا لاتجعلنا فتنة للذين كفروا » واغفر نا ربنا إنك 


الطلاق عند الأحانب 
ما الطلاق في أوربا وأميركا » فالظاهر أنه لايكون إلا لأسباب تقع 


-لم؛- 


بين الزوحين خاصة » ولكنيم يطلقون لأهون الأسباب وأسرها » كقص” 
الشعر وحلق الاحية » واباس السبرة ونحو ذلك » ولذلك كثر عندمم 
كثرة هائة » وهو طلاق باعثه السآمة والملل » وحب التنقل » وله عواقب 
وخيمة » ومنها ضياع النسل » وقد نشرت جريدة الأهرام ( أول سنة 
وه ه وسنة هوا م ) اعتقاداً لاقاضي لندمي ار قضاة الطلاق في 
لوس المحاوس في ولابة ( كلفورنة ) خلاصته أن الماة الزوجية ستزول 
من بلادهم ( أميركا الشمالية ) وتحل محلبا الإباحة والفوضى في العلاقة 
ما بين النساء والرجال في زمن قريب » وهي الآن كشسركة تحارية ينقضبا 
الشريكان لأوعى الأسباب خلافاً لداية جميع الأديان » إذ لا دين ولا حب 
يربطها » بل الشبوات والتنقل في وسائل المسرات آم . 

ومن غربب الاتفاق أفي قرأت في صحيفة دمشقية صدرت يوم 
( ؟مالالوسا و 5١/؛/80ه؟١‏ ) كامة عن الطلاق عند الأمير حكيين 
وأسبابه » يتبين منها أن نزول الفتاة الأميركبة - فتاة” ومتزوجة ‏ إلى 
ميدان العمل الخارجي هو الذي أثارها على طبيعتها وشريعتها » ودعاها إلى 
كراهية الببوت والأزواج والأولاد !!! فقد زادت آسمة النساء العاملات 
في اللنوات الأخيرة بقدار ( .ه ) في المة » في حين أن الرجال لم 
يزيدوا إلا بمقدار ( ٠.‏ ) في المثة . وما يدل على أن امرأة الأميركة 
تفوق جميع نساء العالم نفوذاً انتشار الطلاق في أميركا » والمشاهد أنه 
كلا قري نفوذ المرأة كثر الطلاق » لأن قدرة المرأة على الاستقلال بنفسها 
استقلالاً ماديا وأدبباً هون علها أمر الفراق عن زوجبها » وهذا نحد أن 


نسبة الطلاق في أميركا مانية أمثالها في بريطانيا » م تحد أن )٠١(‏ في 


0 شخ الاسلام - م ؛ 


المثة من حالات الطلاق تقع بناة على طلب الزوجات لا على طلب الأزواج »> 
وقاما تحد الآن وماة 5 نرضى أن تكون ربة بدت ذقط »© بل كل 
فاج بريد أن تعمل وأن ن تكسب الشيات 34 وبعد الزواج رفص اأر 5 
أن تبقى في بيتها !! 

قلت : سبب هذا الانحلال الُلقى »© والتدهور الاجتاعي هو تخلى 
الرجال عن النساء » بل دفعبن في تيار العمل واللبو خارج اانزل » 
فاختل نظام الببوت » وتقوضت دعام الأسرة » وهذا هو الذي يقلدثم 
فيه من بلاد الشرق عبيك الشبوات » حتى تتعطل الحياة المنزلية » وتقفر 
الببوت “ن أهلبا : 

إذا ل تكن في منزل المرء حرة مدئرة ضاعت مصالم داره 

الطلاق ف الاسلام 

ويعد فلش.خ الإسلام ف الطلاق الشرعي والبدعي كلام يطول 0 ولشرحه. 
في كتب ابن القيم حواش وذيول » وحسبنا أن نشير إلى مراجعه » فبي. 
مطبوعة متداولة » وفها من حقائق التتزيل والتأويل » ما يضمن سلامة. 
الأمّر » بل سعادة البشر »© لو رعوا هذه النصوص حتى رعايتها » ولم 
ستدلوا الذي هو أدلى بالذي هو خير » وكتب الشيخين قد أشبعت هذا 
الموضوع محثا واستدلالاً » ولم تدع لبتدعة فيه طببة ولا مقالاً » بل 
أوردت حعجع مقالاهم وأتت علما نقضاً وإبطالاً 3 وإنك أتحد هدم 
الماحث السابغة » 00 البالغة » في 2 الثالك ار فتارى. 


ها © © اعد 


سبح طويل فْ اكدابه 2 زاد المعاد 6 وفي هبيه لم سان 0 داود 4 
وإلك نبذأ قصيرة منها كلها : 


قال شخ الاسلام في دفتاويده» ٠"‏ : إن الأصل بقاء النكاح » ولا يقوم 
دلل شرعي على زواله بالطلاق المحرم » بل النصوص والأصول تقتضي. 
خلاف ذلك ولو غلّظ الأعان التي شرع الله فها الكفارة با غلّظ » ولو 
قصد أن لاحنث فيا يحال » فذلك لايغير شرع الله » وأيان الطخالفين » 
لاتر شرع الدين . 

وقال ص وم : « والمرأة إذا أبغضت الرحل كان لها أن تفتدي. 
نفها منه وهذا الخلع تبين به المرأة » فلا بحل له أن يتزوجها بعد إلا 
بوضاها » ولس هو كالطلاق المجرد ... إن الخلع هر الفرقة بعوض » 
فتى فارقها بعرض فبي مفتدية لنفسها به » وهو خالع لها بأي لفظ كان ... 
وذلك أن الاعءتمار مقاصد العقود وحقائقها لا بالافظ وحده »> ها كارت 
خلاعاً فهو خلع بأي لفظ كان » وما كان طلاقاً فبو طلاق بأي لفظ كان ». 
وا كان عننا فبو عين » وما كان إيلاة فهو إيلاء » وما كان ظباراً 
فهو ظبار » والله تعالى ذكر في كتابه الطلاق واليمين والظبار والإيلاء. 
والافتداء وهو الخلع » وحعل لكل واحداً حكماً » فجب أن نعرف 
حدود ما أنزل الله على رسوله » وندخل في الطلاق ما كان طلاقاً » وفي 
المين ما كأن يمنا اه باختصار . 


وفي ص “وإ : م إن كتاب الله سين أن الطلاق بعد الدخول. 


. ج عام طبع مصر‎ )١( 


إه- 


الابكون إلا رجعيأ » وليس في كتاب الله طلاق بان إلا قبل الدخول » . 
ولو قال : أنت على" حكظبر أمي وقصد به الطلاق > فإن هذا 
لايقع به الطلاق: عند عامة العاماء » وفي ذلك أنزل الله القرآن فإنهم كانوا 
بعدثون الظبار طلاقاً » والإبلاء طلاقاً » فرفع الله ذلك كله » وجعل في 
الظبار التكفارة الكبرى ١‏ وجعل الايلاء ينآ ,ترص فها الرجل أربعة 
أشبر » فإما أن يمسك بعروف أو يسرح بإحسان © وكل بين يحلف 
.عليها المسامون من أيانهم ففيها كفارة يمين '' »ما دل عله الكتاب والسنة . 
وفي ص 5 ؟ من « زا المعاد» : وأجمع المسامون على وقوع الطلاق 
الذي أذن الله فه وأباحه » إذا كان من مكلف مختار » عالم بمداول 
االفظ ؛ قاصد له » واختلفوا في وقوع المحر”م من ذلك ... وثن نذ كر 
المسألتين تحريراً وتقريراً » لم ذكرناها تصويراً . 
وفه : أن رسول الله عَِلِكَم أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث 
تطليقات جيعاأ » فقام غضبان ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين 
أظبرم » وإسناده على شرط ملم اه . 


)١(‏ ( والدين يظاهرون من ساجمم ثم يعودون لا قالوا » فتحرس رقبة 
من قبل أن يتاسا .. فن لم يحد فصيام شبرين متتابعين من قبل أن بيّاسا » 
:أن لم مستطع فإطعام مسكآين مسككانا ( 5 الآتان ( و 2 ) من سورة اتحادلة 8 
)؟) ) فكفار ته إطعام عشرة مسا كين من أوسط ما تطعمون أهليكم 03 أو 
كسوتم أو تحرير رقبة » قن لم يد فصيام للاثة أيام ) . الآية وم ) 


من سورة المائدة . 


35 0-3 


قال البخاري في صحيحه : باب الطلاق في الإغلاق والسكران والمجنون. 
وأمرهما » والغلط » والنسيان في الطلاق والشك لقول الني يلقع : « إنا 
الأعمال بالننات » وإذا لكل امرىء مانوى  »‏ إلى قوله : وقال عمان : 
ليتن نون ولا سكران طلاق » وقال ابن عباس : طلاق السكران. 
والمستكره لس مجائز اه . وقال الخافظ ابن حجر في« فتم الباري » : 
وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضاً ‏ كعئان ‏ أبو الشعثاء » 
وعطاء » وطاورس ©» وعكرمة » والقامم » وعكرمة » والقامم » وعمر 
ابن عبد العزيز » وذاكرهم ابن أبي سُدبة عنهم يأسانيد صحيحة » ويه قال. 
ربعة واللدث وإصحاق والمزني » واختاره الطحاوي . 

وفي 0 أعلام الموقعين اج : عم ب العد أن ذكر من ذهب. 
إلى القول بعدم نفوذ طلاق السكران من اطنفية والشافة ‏ قال + 
والصحيح أنه لا عبرة بأفواله من طلاق ولا عتاق ولا بيع ولا هبة ولا 
وقف ولا إسلام ولا ردة ولا إقرار » لبضعة عشر دليلا » ثم فصل القول. 
5 ذلك كله تفصلا 1 

ومن « زاد المعاد"" » : « وأما طلاق الاغلاق » فقد قال الاهام 
أحجمد في رواية حنبل : وحديث عائشثة رضي الله عنها : ممعت الني يلاه 
يقول : « لا طلاق ولا عتاق في إغلاق » يعني الغضب » قال سُيخنا ‏ يعني 
ابن تيمية ‏ : وحققه الإغلاق أن يغلق على الرجل قلبه » فلا يقصد الكلام 
أو لايعل يه كأنه انغلق عليه قصده وإرادته » اه . قلت : قال. 


. اص 4:؟»‎ )١( 


”67 مه 


أبو العياس المبرد : الغلق ضيق الصدر وق الصبر يحيث لايحد له مخلصاً . 
( قال شخنا ) : ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون » ومن زال 
عقله سكر أو غضب » كل من لا قصد له ولا معرفة له ما قال . اه. 

وفي د أعلام الموقعين م" : 

مرج الأول : أن يكون المطلق أو الخالف زائل العقل إما نون 
أو إنغاء » أو شرب دواء » أو وسوسة » وهذا احرج يمم عليه بين 
الأمة . اه باختصار قليل . 

ثم قال : ارج الخامس : أن يفعل الحاوف عله ذاهلا » أو ناسياً 
أو عخطناً » أو اهلا » أو مكرهاً » أو متأولاً » أو معتقدا أنه 
لايحنث به تقلداً لمن أفتاه بذلك 2 أو مغلوباً على عقلك » أو ظناً منه 
أن امرأته طلقت © ففعل الحلوف عليه بناء على أن المرأة أجنبية » 
فلا يؤثر فعل المحاوف عله في طلاقها شُيثاً . اه . 

وفي فتاوى شيخ الاسلام '' : «١‏ ولا يقع طلاق المكره » والإكراه 
حصل إما بالتبديد أو بأن يغلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو ماله » . 
'وفي ص مه١‏ : « ومن حلف بالطلاق كذياً يعلم كذب نفسه لا تطلق 
.زوحته ولا بازمه كفارة يمين » . 

وقال أيضا : ومن علق الطلاق على ثمرط أو التزمه لابقصد بذلك 
إلا الحض أو المنع فإنه يحرئه فيه كفارة يمين إن حنث . 

ل ا اه تي دي 

ات ا 


- 08 


وفي ص ١١١‏ ج ؛: ولو حاف بالثلاث فقال : الطلاق بازمني ثلاثاً 
لأفعلن كذا » فكان طائفة من السلف والخلف من أصحاب مالك وأحمد 
به واحدة » وهذا منقول عن طائفة من الصحابة والتابعين » وغيرهم في التنحيز 
فضا عن التعليق واليمين . وهذا قول من اتبعبم على ذلك من أصحاب 
مالك وأحمد وداود في التنحيز والتعليق والخلف 8 
وفي ص ١١4‏ : الثافي صيغة قسم كقرله : الطلاق يازمني لأفعان” 
كذا » أو لا أفعل كذا » فبذا بمين باتفاق أهل الاغة » واتفاق طوائف 
الفقباء » واتفاق العامة واتفاق أهل الأرض اه . 
المطلئقفة 
وبعد فبذه مقتطفات من قصددة ) المطلقة ( للشاعر الشبير الرصافى 
في الانتصار اذهب ابن القم وشخه عليها الرحمة والرضوان ©» وقد نشرت 
في آخر « إغائة الابغان في حي طلاق الغضبان » ومطلعبا : 
بدت كالشمس حضنها الغروب فّاأة راع نضرتمه أ الشحوب 
منزهة عن الثهغاء خود من الآأفرات آنسة عروب 
وملبا : 
رعى ورعتثت فلم ر قط مئننه و بر قط منبأ مابريب 
ومنبا . 


فغاضب زوحبا الخلطاء وما بأمر للخللاف نه شوب 


لب 8686- 


فأقسم بالطلاق لم كا 
وطلقها على حبل ثلاث 
و أفى بالطلاق طلاق - 
فبانت منه لم تأت الدنايا 
فظلت وهي باكة تنادي 
اذا يا نجسب صرمت حبلى ؟ 
وملها : 

فأطرق رأسه خحلا وأغضى 
نحبة أقصري عني فإفي 
وها والله همحر ك باخشاري 
وقد ختممها بقوله : 

ألا قل فى الطلاق لموقعيه 
غلوتم في دبانتتيم غاواً 
أراد الله تسيراً وأتتم 
وقد حلت بيأمت؟ كروب 
وهى حبل الزواج ورق حتى 
كخيط من لعاب الشمس أدلت: 


٠ 514 30‏ 
بمزقه من الافوامه ثنفث 


وتلك ألسة 


ل 


خط و'حوبه 
ذلك يحبل الرجل الغضوب. 
ذو و فشا تعصيهم عصدب 
ولبيعاق. ا الذاغ. “لعب 
بصوت منه ترتحف القلوب 


وهل أذئيت عندك با نحب ؟ 


وقال ودمع عليه سحكوب 


كفاني من اظى الندم اللببسب. 


ا في الشرع لبن له وحوب» 
يضق بعضه شرع الرحيب 
من التعسير عند ضروب. 


لم فين لا هم الذنوب 


كاد إذا نفخت له بذوب. 


به في الحو هاجرة حلوب 


كهم د 


فدى ابن الفيم الفقباء 3 قد دعام للصواب فلم يحسوا 
ذفي | علامه لان زر 7 و مزدحر أن هو مسار اب 
نحا في هاأتاه طريق على 32 لنحاها شينه الخبر الأديب " 


وبّن 5 دين الله لحكن من الغالين لم تعه القلرب 

لعل الله يحدث بعد أمرآ 2 لا فيخيب منهم من مخرب 

والمقصوه - م بقول ابن القيم 00 الناس لابد هم في باب 
الطلاق من أحد ثلاثة أبواب يدخاون منها ( أحدها ) باب العل والاعتدال 
الذي بعث الله به رسوله ( يِل ) وشرعه للأمة رحمة بهم » وإحساناً 
الهم » ( والثافي ) باب الآصار والأغلال الذي فيه من العسر والشدة 
والمثقة ماففه ( والثالث ) باب المكر والاحتيال الذي فيه من الخداع 
والتحل والتلاعب بحدود الله تعالى » واتخاذ آباته هزواً مافه » ولكل 


باب من المطلقين وغيرمم حرء مقسوم ١‏ 
رجوع احاكم المصرية الى الطلاق الشرعي 

قال الاستاذ ممد رسدد رضًا ف مثاره : وأطال ان القيم ق تخريج 
أحاديث الباب والكلام علها » وأثته بالكتاب والسئة واللغة والعرف 
وحمل أكثر الصحابة ( ثم قال ) : 

واقترح بعص الفقباء والعقلاء على حكومتنا المصربة الرجوع فيا الى 
أصل الككتاب والسنة الذي كان أول من بسط دلاثلك سبخ الإسلام ابن 
تيمية وتلمذه الحقق ابن القيم في كتبه « أعلام الموقعين » و « إغائة اللبفان » 


6 هو شخ الاسلام اين ثدممة 8 


ته ل 


ووزاد المعاد» » ووافقها وأبدهما من أعلام الدنة وفقباء الحديث يعدهما 
الإهام الشوكاني 4 والسيد صدق حدن ©» وصاحيا سرح سنن أبي داود 
وحاسة سكن الدارقطني من متأخري عاماء الهند الأعلام 0 

ونقف عند هذا الحد من الكلام في بسر الاسلام ومماحته في أعو 
الطلاق وحابة الأسرة ورعايتها » وان ابن تمية لم يتخط هذه الدائرة 
من أقواله 4 بل عم ماأتى ره مؤبد بالكتاب والسا-ة وما كان عليه 
أعلام هذه الأمة ٠.‏ 

وم هدا البحث يما حاء ف القانون المحري للمحا كم الشرعبة 3 
وهو المعروف بقانون ( 85 المؤرخ ٠١‏ مارس سنة ١559‏ ) تمتعنوان 
:م الطلاق » مائصه : 

: لايقع طلاق السك ران والمكره‎ -١ 

+ - لابقع الطلاق غير المنحز إذا قصد به امل على فعل شيء أو 
تراكه 5 لاغيره 1 

4 - الطلاى المقرن بعدد افظأ أو إسارة لابقع إلا واحدة 1 

م - كنايات الطلاق ‏ وهي ماتحتمل الطلاق وغيره » لابقع بها 
الطلاق الا بالننة . 

+ كل طلاق يقع ردعياً الا المكمل لثلاث » والطلاق قبل 
الدغول » والطلاق على مال » وما نص على كونه بائناً في هنذا 


القانون والقانون ه١٠‏ لسنة ١5٠٠١‏ 


. *ه5 ج مم5‎ )1١( 


ا هه - 


:قلت : وهذا القانرن المثار اله سنة ١4٠٠‏ هو مااتفقت عله الأحنة 
المؤلفة من حضرات شيخ الجامع الأزهر » وشخ المالكية » ورئس المحكمة 
العلا الشرعية ٠‏ ومفتي الدبار المصرية > ونائب السادة المالكية » وغيرهم 
من العاماء . 

وإنك اتحد في المذكرة الإيضاحية لهذم الأحكام الخمسة بياناً وافياً 
عنها واحدة واحدة » ومن من أ السلف » وعماء الحديث » وفقباء 
المذاهب أخذ با » وهذه المقررات منطبقة تام الانطباق على ماقدمنا من 


عذهب الشيخين ابن تبمية » وابن القيم » والله أعلم . 


ل »4ه - 


يظن بعض الناس أن دعاة الإصلاح والتجديد لأمر الديئ والتوحيد. 
على أساس الكتاب والسنة » وما كان عليه سلف هذه الأمة » إنما 
يحاولون احماء الدين وإماتة ماعداه من علوم السلف وحضارتهم » أو عدم 
الانتفاع بما تدعو الله الحاحة من مخترءات الغربسين ومدنيتهم » ان تعحب 
فعحب هذا الزعم الياطل ! إن سلفنا الصالح الذين نتدي بهدهم » ونقفو 
أثرمم » قد جعلبم الله هداة لاناس في الدين والدنيا » وأودثبم أرض كثير 
من الأمم القديمة.وما علها من علوم وآداب وصناعة وحمران » ونحن 
نتاو أخبارهم » ولقفو آ ثارمم » وإن 0 تبلغ سأُومم » ونتفيد من 
مستحدثات الأمم المعاصرة > لم استفاد سلفنا من زايا الشعوب والأمم 
العنياقة :: 


إنا تحاول ان نكون أمة ذات هدنية عربية إسلامية » لاشرقبه ول" 
غربة » أساسها الأخلاق والفضائل » وميزانما إقامة العدل بين الخلائق . 


وهذا الطراز الممتاز من المدنة نقتسه هن نور العصور الذهيية للاسلام 7 
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-ولقد ذاق الناس من ظلٍ المدنية الحديثة ماجعل أشد الناس إياناً بها من 
قبل » أسْدم بغضاً لحا » و كراهية للمستدين الظاللين من أهلبا . 
عقلية ونقلة » ويحاول إرجاع الناس اليه يكل الوسائل » ويرى رأي 
لممام دار الحجرة مالك بن أنس من أنه لابصلح آخر هذه الأمة إلا 
ما أصلم أوها » وهو رأي كل حكدم عليم بداء الأمة ودوائها قدياً 
.وحدثاً » وقد ألف ا كثيرة كان معظمها حوم حول هذه القضصة 6 
وعقدت له عدة مناظرات في مصر والشام من أجلبا » وقد أثرنا بعضها ٠‏ 
.من قبل » وله رحمه الله من باب الترحيد الخالص » المجرد عن سُوائب 
الوئنية والبدع والزوائد 4 5-3 ورسائل 4 يعضباأ طبع وبعضبها لما يطبيع 
ونقتصر الآن على ذكر ثلاثة منها مطبوعة : )١(‏ كتاب الاستغاثة 
المعروف بالرد على البكري » وهو على بن يعقوب بن جبريل البكري 
الشافعي المدري (74-1) وترحمته في ١‏ الشذرات » (ج5 ص 6ه) 
وهو رد على مسألة الاستغاثة باللوقين » وقد لخصه ابن كثير فى تاريخه 
(؟) كتاب الرد على الأخنائي المسمى بقاضي القضاة علم الدين بن شعس الدين 
( ككه ‏ ك7 ) وثترحمنه ف « الشثذرات » أيضاً ) 4 داص ٠١8‏ ) 
واسمه : « الرد على الأخذائي واستحباب زيارة خير البرية » الزيارة الشرعبة » 
وها مطبوعان معا مصر اسلة +عثم؟ . 

(>) قاعدة جلية في التوسل والوسلة » وهو مطبوع بمصر أيض] 


سلة للا ها 


و5 - 


وفي طلائع الكتاب الأول مباحث جلية في مدوفي. التفسير واخديث. 
والسير » والتاريخ » واطرح والتعديل » وذكر طائفة من الكتب 
المعتمدة » وبيان ما اتسع فيه الكذب من فضائل الأجمال والأشخاص 
والأماكن والزمان » وما ممعه شيخ الاسلام من حهالات بعض القضاة 
والمفتين والمدرسين وما راه نوم 5 وقد حقق فيه أن افظ و الاستغاثة » ق 
الكتاب والسنة وكلام العرب » إنما هو مستعمل :عنى الطلب من المستغاث 
به »6 وأكثر مايقال : باغياث المستغيدين 6 ومعئاه المدرك عياده من الشداند 
إذا دعوه » ومرحهم ولصهم » فلا يحوز للانسان الاستعانة يغير الله فها 
لابقدر عليه إلا أبله 3 ١‏ قال ( 8 ولو كانت الاستواثة بعد الموت ثآبتة 
ثوتها في الماة لطلب من الني ملع أن يقوم بالامامة في الصلاة » والإمارة 
في الغزو 6 وإدرسال البعوث ل وعقد الألوية ك والشعائر ف المرب 4 
وإقامة الحدود » وإيصال القوق » وقسم المواريث والمْناتم © والفيء 
والصدقات » وتعليمهم ما يؤمرون به مما في القلوب من المعارف والأحوال. 
أو ما يقوم بالأبدان من الأقوال والأممال » وإفة 
المسائل والمسم بينم فيا يتنازعون فيه من القضابا ... فبذه الأمود التي. 
كان مأموراً 5 أمر إيحاب أو استحياب 04 وكانت خا عليه للخلق انمهت 


اعم فها ينوبهم من 


بموته فلم بق عله منبا شيء » ا انتهى حت الله الذي أمره به" . 


وأقول تأبيداً لما ذكره شيخ الاسلام : إن الصدابة اكرام » قد 
تناظر وا بعد وفاة النى عله الصلاة وال-لام في أمر الخلافة » وفي جمع 


. ملخصة من صفحة ذم ) عو ااا لزلا مله‎ )١( 


#أع د 


القرآن » وفي المعارك الدامية كوقعة امل وصفين والنبروان ؛ وتناظر 
الشيخان في قتال مانعي الزكاة » وفي إرسال حدش أسامة » ولم ستغدُوا 
به في هذه الشدائد » ولا استفتوه في ثيء منها » وكل هذا معلوم من 
الدين والتاريخ بالخرورة » ومن العقل والأس والرجدان بالبداهة » فيحب 
رد" ما يتحدد من الوقائع والحرادث إلى الرحي المتزل » وما عرف من 
سنن الصدر الأول للاسلام . ولو كان ترك وسائل النصر والظفر » 
والاستنصار بغيره تعالى مفيداً لنا في شيء » لكنا اليوم أسعد الأمم حالاً » 
وأنعمها بالا » وأوفرها عزة وثروة وقوة » ولكن تلك اللخطة المعارضة 
لشرع والطبع والحس التي سلكها أولثئك الناس لم تزد الأمة إلا نكلاً 
ووالآ » ( قل ادعوا الذين عتم من دونه » فلا بماكون كشف الضر 
ع ولا تحريلا » أولئك الذين يدعوك ببتغون إلى ربهم الوسيلة أَهم 
أقرب » وبرحجرن رحمته وخافون عذايه » إن عذاب ربك كان عحذوراً ) '" . 

9 إن هذا المؤلف ( البكري ) قد جرى على عرف بعض العاماء 
المتأخرين الذين جعلوا الاستغاثة به ملل وبغيره في معنى التوسل إلى الله 
تعالى يجاهه و>قه » كالسكى في « شفاء السقام» » والقسطلاني في « المواهب» » 
والسمبودي في دخلاصة الوفاء » وابن حجر المكي في «المرهر المنظم» وغيرهم . 
والمراد أنهم بألون الله تعالى حقه وجاهه أن تقضى -وائجهم » وسبأفي 
بحث ذلك . أما الاستغاثة بأهل القبور أنفسبم معنى طلب الغوث منهم 


أي زوال الشدة » وتفريج الهم والكرب » وقضاء سائر الطوائج » فبذه 


(0) الإسراء : ( ذه و مه ). 


5 0-3 


استغاثة شر كية » لاتدخل في دائرة الأسباب والمسيبات يحال » بل هي 
توسل الغلاة والجهال في المشر والسقر » والير واليجر » والعسر والبسر » 
والفرج والشدة » وثن نحل أهل العلم والعقل والإيمان » عن الوقوع في 
مثل هذا الطغيان واغذيان . 

وفي الكتاب الثاني لشيخ الإسلام « قاعدة جللة في التوسل والوسيلة » 
ما ملخصه : لفظ التوسل يراد به ثلائة معان ( أحدها ) التوسل بطاعته وَل 
فهذا فرض لايم الإمان إلا يه . ( والثافي ) التوسل بدعائه ومُفاعته » 
وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة . ( والثالك ) التوسل به بمعنى 
الإقسام على الله بذاته » والدؤال بذاته. » فبهذا هو الذي لم يكن الصحابة 
بفعاونه في الاستسقاء ونحوه » لا في حماته ولا بعد ماته » لا عند قيره 
ولا غير قبره » ولا يعرف هذا في شيء من الأدعبة المشبورة ينهم » 
وهذا هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه : إنه لايحوز » ونهوا عنه حيث 
قالوا + لادتال عقارق 0 تهاب 

أقول : إن التوسل في أغخة الصحابة هو عبارة عن أقوال وأفعال 
وأحوال لم تحر سنة الله في صدورها عن غير الأحماء بين أظبر الناس » 
كتوسل جمر بالعباس في الاستسقاء » فبو طلب لاسقا والدعاء والصلاة 
على طر بقة معبودة في الشرع معروفة في كتب الحديث والفقه » ومتبها 
أن مخرج المتوسل به إلى المصلى ومخرج الناس معه © فسةسقي ويدعو 
مستقبلا القبلة » ويحوال رداءه » ويصلى ر كعتين » ومخطب خطبتين » أو 


. ص ؟١١ و به وا مه ولاه و 5لاة مله‎ )١( 
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نحوها من الحيئات الثابتة » م يعلم ذلك من تسبّر الأحاديث الصحيحة 
الواددة في الاستسقاء » والمتوسل به لاسقنا على تلك الحمئة أو نحوها 
لايكن أن يكون من غير الأحياء . 

ثم هبنا مسألة مهمة وهي أن حقوق الرسل عليم الصلاة والسلام » 
وصلاح الصالخين » لبست من أعمال السائل التي ستحق علها الجزاء» ولا 
دابطة ينها وبين إجابة سؤله » فإذا قال الداعي : أسألك يمق فلارتف 
الصالح أن تقضي حاجتي » فعنى ذلك : اقض حاجتي لكون دلان صاطأ » 
فأي مناسبة بين قضاء حاجتك وصلاحه ؟ وإذا قلت : بجاه فلان اغفر لي » 
كان المعنى : طلب المغفرة لكون فلان ذا جاه » وأي مناسة بين جاهه 
ومغفرة ذنيك ؟ فصلاحه أو جاهه ليس مثفياً عنه لا في حماته ولا عند 
ريه ©» ولا هو نحل نزاع » وللكن لس من تملك الذي تستفيد أنت منه » 
وتستحق الحزاء عليه » وإمًا العامل هو الذي يجني ثرة مله في الدنا 
والآخرة » قال الله تعالى : ( تمن حمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن فلنحمينه حياة طببة » ولنجزينهم أجر هم بأحسن ها كانوا يعملون ) "١‏ . 

ولو كان التوسل بعمل الصالمين يفيد المتقاعسين عن العمل لان الأمر . 
علينا معشر المامين » إذ كان يمكننا أن نقول مثلًا : اللهم أزل ضعفنا » 
وامن خوفنا » وانصرنا على عدونا يجاه سلفنا الصالح الذين جاهدوا في 
سبيلك لإعلاء كلمتك » ففتحت الحم فتحا مبناً » وأصرتهم أصراً عزيزاً » 
رينا هب لنا من الملك والسلطان » والعلم والعرفان » والضارة والعدران 
مثل ما وهيت الهم » أفترى أنه تفيدنا هذه التوسلات بجاه أسلافنا وقوتهم » 


. سورة النحل » الآبة : باو‎ )١( 


- ه16 سه شيخ الاسلام ام ه 


وسعة ساطانهم » واستحار حمرانهم » ونحن قد تداعت علين|ا الأهم 
فجعلتنا مغنماً » ونا مقسماً ؟! لا لا » وإما ننبض ونحدد إذا اهتدينا 
بهدهم » وكان لنا مثل عمليم . 

قال الامام ابن القي رحه الله : « وقد رتب الله سبحائه حصول. 
الخيرات في الدنءا والآخرة » وحصول الشر في الدنيا والآخرة في كتابه. 
على الأعمال ترتدب المزاء على الشرط » والمعاول على العلة » والمسببتعلى. 
السبب » وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع » . وقال أيضاً 
و وهكذا ثأن التوسل الديني الأخروي . وهكذا من وفقه الله وألهمه 
رسْده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإمان » والأمصال. 
الصمالحة » فرب الدارين واحد 2 وحككمته واحدة » لايناقض بعضها؛ 


بعضاً » ولا بطل بعضها بعضاً » اه . 


قلت : ويشبدله قوله تعالى : ( ربنا آمنا با أنزلت واتبعنا الرسول. 
فاكتبنا مع الشاهدين ) '" فبو توسل إلى الله تعالى بالإيمان والاتباع 
ومن أفضل أنواع التوسل ما جعله الله تعالى دعاء للمؤمنين » ورتب عليه 
غفران الذنوب » وتكفير السيئات » والوفاة مع الابرار » فقال عر من. 
قائل : ( رسا إننا ممعنا منادياً بنادي للامان أن آمنوا برب؟ فآمنا » رينا 
فاغفر لنا ذنوبنا » و كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الآوان :"2 وقال جلك 


حكمةهة 5 الذبن يقولون رينا إننا آمنا فاغفر لا ذنوينا وقا عذاب. 


6 سورة آل عمران » الآنة : وس . 


(؟) سورة آل عتمران » الآية : سود. 
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النار ) "2 فبذه الآبات اتكرعة قد أرشدتنا إلى التوسل إلله تعالى بما شرعه 
من الاخلاص في الدعاوله وحده » والإءان ما أنزله من عنده » واتباع 
الرسول على الوجه الذي جاء به من عند ربه » فتأمل كيف جعل ذلك 
سباً لمغفرة الذنوب » والوقاية من النار » والنظم في سلك الأبراد » وأبن 
هذا التعلم الإلمي » والتوسل الشرعي » من المعامل التوسلة التي أنشأها 
المتدعة لأنفسهم ولغير م 2 ويم تصدرون مهنا كل حين من التوس_لات 
المبتدعة أنواعآ منوعة ما أنزل الله بها من سلطان ( قل أأنتم أعلٍ أم الله ) " ؟ 

وأما الكتاب الثالث - وهو الرد على الأخنائي - المسمى بقاضي 
القضاة » فسببه أن الإمام ابن تمية قد أرسل اله بعض أصحابه جزءاً 
أخبر أنه صنفه بعض القضاة » قد تكلم في المألة التي انتشر الكلام فها 
وهي السفر الى غير المساحد الثلاثة كالسفر الى ه بحرد » زيارة القبور 
هل هو حرام أو مباح أو مستحب »© « وهي المألة التي أحِيت فها من 
مدة بضع عشر سنة بالقاهرة » فاظبرها بعض الناس في هذا الوقت ظناً أن 
الذي فها خلاف الاجماع » وأن السفر لمجرد قبور الأنبياء والصاطين هو 
مثل السفر المستحب بلا نزاع » وهو السفر الى مسحد تبينا جمد عله ) 
المتضمن ا شرعه الله من السفر الى مسحده والصلاة فيه © والسلام عليه 
وحبته وتعظيمه » وغير ذلك من حقوقه ( بلع ) في مسحده الؤسس 


على التقوى 6 أه , 


. ١١ : سورة آل ترات ء الآبة‎ )١( 


(») سورة البقرة» الأية: .14٠6‏ 


- 04-7 


أرسل اليه بعض أصحابه هذا المزء وأقسم عليه ايكتين شيئاً بظبر 
فه جيل مثل هؤلاء الذين يتكلمون في الدين بغير علم » وليس في 
الفتوى القدية التي اطلع عليها القاضي ( وهي منشورة في هذا الرد ) تحريم 
ازيارة قبور الأنباء ولا غيرهم » ولا كان السؤال عن هذا » وانما فه 
الجواب عن الدفر الى زيارة القود » وحككتب الشيخ وفتاويه مشحونة 
باستحباب الزيارة » وفي جمبع مناسكه يذاكر استحباب الزيارة . قال 
ابن تدمة : وأما من كان قصده السفر الى مسجده وقيره معاً » فبذا قد 
قصد مستحياً مشروعاً بالاجماع » ... والجواب في السؤال كان عمن سافر 
لا بقصد إلا زيارة القبور لا يقصد سفرا شرعب] كالسفر الى مكة ( أي 
الممجد الحرام ) والى مسجد الي ( يلت ) والمسجد الأقصى . 

أقول : إن هذا الموضوع بأقسامه الثلاثة : الزيارة » وسّد الرحال » 
والتوسل » قد سُغل الناس قروناً طوية » وملا مئات المصنفات وألوف 
الصفحات »> وكنت قدمتث اؤتراحاً الى مؤمّر العالم الاسلامي الذي اتعقد 
بمكة ( :“لزه وام ) قربت فيه بين المذاهب الختلفة ف المسائل 
الثلاث » ووافق عليه الأعضاء المؤقرون جمعاً » وخلاصته : 

١‏ إن الزيارة الشرعية للأموات من دون شد الرحال > لسن فيا 
مطعن ولا مقال » وقد كاك الني يله يزود سكان البقيع ©» وسهداء 
أحد » ثم قلت : إن هذا العصر عصر تآمر ملل » واتفاق دول »© تخالف 
مصاحتها مصاتنا معششير العرب والمسامين » وإن كثيراً من العو ام والغلاة » 
كلا أعوزهم كشف البلاء أو تحقتى الرحاء » تركوا ها أمر الله به من 


م5 


إعداد القوة » والأخذ بوسائل الدفاع » ولجأوا آلى. قبور دعض ااصاين ». 
ستتجدون هم للدفاع عنهم » ويذلك فضي على كير من بلاد المامين ». 
فدرءاً هذه المفاسد الدينية والدئيوية » نوضح للناس أن دعاء غير الله. 
بكشف الضر » يعد عبادة لذلك الغير م« فلا تدعوا مع الل أحداً , 9" 
وفي الحديث : ( إذا سألت فاسأل الله ©» وإذا استعنت فاستعن ,الله ) 
فستفاد من ذلك أن ليس في الاسلام الا الأخذ بالأسباب المشروعة في. 
جميع المبهات © والاستعداد بمسع الطوارىء والادات بقدر الاستطاعة . 

إن مسألة سْد الرحال الى المساحد الثلاثئة مفروغ كرا وان 
السفر الى ما عداها من المسناحة: 4 أو جره زبارة القور » ا بعبد في. 
الصدر الأول ول بقع من الأثة الهداة » وهل زبارة قبر الني مشروعة. 
وحدها فتشد الرحال الها كأداة العبادة في مسحده ؟ أم هي مشروع.ة. 
تبعاً لأداء العبادة ف المسحد ؟ في المسألة قولان » ويوفق دما بأن. 
الصلاة في مسحد الني وزيارته متلازمان » بحيث لا ينفك أح_دههما عن 
الآخر » تمألة الفقير والمسكين والايمان والاسلام عند الفقباء » فلا بذ كر 
أحدهها إلا ويراد معه الآخر » وأن تكون النئة موحبة عند سْد الرحال الى. 
أداء العبادة في المسحد » ومعبا زبارته يَلِتم . 

م« أن هن استقرأ النحوص » وسبر غورها ظبر له هنما أن التوسل. 
الله تعالى بالكام الطيب » والعمل الصالح هر المشروع » وأنه هو الذي. 
تنال به خيرات الدنيا والآخرة » فرب الدارين واحد وحكمته فيه) 
واحدة يأ قال ابن الققم » وفي طليعة كتابه : « الجواب العافي لمن 
سآل عن الدواء الشافي » تحقيق بديع هذا المبحث » وقد أورد له القواعد 


)١(‏ سورة الحن » الآية : مر. 
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والشواهد الشرعة من القرآن العظيم الذي أبد العقل والحس والفطرة 
وطيعة البشر في ذلك »2 ولا كان بعض ظواهر النصوص يوهم مول التوسل 
بالذات والطاه أيضأ » كانت المسألة خلافة » وكان فيها قولان ثل الامام 
أحمد بن حنبل » وقد ورد : « اللبم إفي أسألك يق السائلين عليك 
وأسألك حى مثاي هذا 6 رواه أجل وابن ماحتة 4 وفي سمدم عطية 
'العرفي » وهو ضعيف 3 قالوا 4 ولكن معئاه صعجبع 4 فحق الساثلين 
عليه الإجابة » وحق الماشين إلى المساجد الاثابة ( وقال ر 8 5 
أمين - ( 00 فالسائلون سألونه تعالى تحقرق ما وعدمم يه »وقد 
تفذل فجعله حقاً كم عليه 3 وتحق.ق وعدم هو هن صفاته تعالى الفعلية 3 
,ولس ذلك من عل التزاع ف شيء 5 
ومن المؤسف جداً عدم الاهتداء ,هدي الأنباء والصاين » والا كتفاء 
ايتشيد القدود 04 وحعلبا كالقصور والقلاع 4 والصلاة عندها > والطواف ْ 
حوها » ونذر النذور لسدتتها » وبرحم الله حافظاً القائل : 
أحماؤنا لايرزقون بدرثم وبألف ألف ترزق الأموات 
من لى بحظ النائمين تحفرة قامت على أحجارها الصاوات 
والواحب يتقافى عاماء الدين الخالص 4 والعاملين للمدنة الصصحة 34 
أن بتعاونوا على إنشاء معاهد علمسة في الأقطار الشرقية والغرببة » تدعو 
إلى الله على بصيرة » وتصحيم العقائد والعوائد » وتزيل الممهالك والمفاسد » 


ولعمد عبد الأعة 43 وتحدد معام الأمة : 
)1 سورة غافر » الأية : .56 . 


ا ولا بد 


يساوم الأديان ,اللي لسلام 
مدخغل 
الإسلام وهل ديا سماو 


قرر الإسلام في معامة الأهم التي يضمبا تحت رابته حقوقاً تضمن لهم 
الخرية في ديانتهم » والفسحة في إجراء أحكامها بدنهم » وإقامة سُعائرها بارادة 
مستقلة » فلاس_بل لأولي الأمر إلى تعطبل شعيرة من عائرهم » ولا 
.يدخل في فصل نوازهم الخاصة » إلا إن تراضوا بالمحاكمة أمام محسكمتنا » 
فتحم بدنهم على قاعدة العدل والمساواة » قال تغالى : ( وإن حكمت” 
فاح" بينم" بالقسط » إن" اث محبة المقسطين ) '“' . وإبقاء الرعية 
على شرائعهم وعوائدم منظر من مناظر الساسة العالية » وباب من أبواب 
العدالة السامية . والأصل في كل مملكة أن يكون حت الولاية الشرعية 
في يدها دون سواها » بحيث تفصل احا م التابعة ها في جميع قضايا من 
تقلبم أرض الوطن © سواء كان النزاع متعلقاً بالجراتم و“ الأموال + 


أو الأحوال الشخصة » ولكن عملا يحرية الأدبان والمعتقدات قيدت هذه 


)غ0( سورة اللمائدة » الآنة : 3 


إلا 


الولابة وانحصر سلطاما في الأمور الدنيوية » وأصبح كل انسان حرا في 
أحواله الدينية وما يتيعها . 

تنظر إلى أبواب الشريعة فتبصر في حملتا أحكماً كثيرة مبنة على 
التسامح مع غير الحاريين » تطالع أيواب الهبة والوقف والوصية فتستفيد 
من أحكامبا أن الاسلام لم يقتصر على إباحة معاملتهم بمعاوضة » بل أجاز 
لالم أن هب جانباً من ماله أو يوقفة أو بوصي به لغير الملم ؛ أمر 
الإسلام بالعدل والإحسان في معاملتهم » والرقق يضعيفيم » وسد خلة. 
فقيرهم » وحرم الاعتداء عليهم ولو بكامة -وء أو غيبة في عرض أحدم .. 

آيات التوحيد الخالص في الكتب الساوية 

من تدفح كتب العبدين القديم والحديد ومزامير داود ( التوراة 
والانل والزيور ) وحدها طافحة بالدعوة إلى توحيد الله تعالى » والوعيد. 
الشدبد على الشرك » ماوءة بالبشارات بظبور رسول الله محمد عله الصلاة 
والسلام إلى الناس كافة » فأما تنزيه الإله والرب عن الوالد والولد » 
وعن الند والضد » فتراه في الفصول والأعداد » ( وهي كالور والآنات). 
من أسفار التوراة » كتثنية الاشتراع » وسفر الخروج » وأمتعساء » 
مثل قوله : « إن الرب هو الاله » ولس آخر سواه » لايكن لك 
آلحة أخرى أمامي » « لا تسجد لحن ولا تعبدهن », لأني أنا الرب إلهك. 
إله غيود » « ولكي بعاموا من مشرق الأرض ومن مغريها أرف للس. 
غيري » أنا الرب ولس آخر » . 

وفي انحل مر قس : فأجابه سوع : «إن أول كل الوصابا هي : 
امع يا اسرائيل : الرب إِفنا رب واحد » ( الفصل ١١‏ عدد هم ). 


م 


وفي إنحل بوحنًا : «١‏ وهذه هي الحباة الأبدية أن يعرفوك أنت الاله 
اأقيقي وحدك » ولسوع المسيح الذي أرساته » ( الاصحاح 1 ) . 

لس من قصدي استفاء آبات التوحيد الخالص من الكتب المقدس-ة 
فهي كثيرة » ولا نقل البشائر التي لا تنطبق إلا على النبي العر بلي #_د 
خاتم النبين فقد نقل منبها المحقق الكبير الشبخ رحمة الله الهندي الشهير » 
في كتابه ( إظبار الق ) عن الكتب المعتيرة عند عاماء البروتستانت 
ماني عشسرة بشارة » وسبقه إلى مثل ذلك مخ الاسلام ابن تيمية الذي 
عقدنا هذا الفصل للكلام على كتابه « الحواب الصحيح © » وتبعه فيه 
تابذه الامام ابن القيم في كتابه « إرشاد الحيادى » . وحبي الآن أن 
أنقل شاهداً واحداً من التوراة » وآخر من الانجيل » وكلات قلمة من 
الزبود أو المزامير » تأيبداً لا جاء في القرآن من بشائر الوحدة والسلام » 
والحتاف ببعثة عمد عليه الصلاة واللام » لكي لا يكون على المؤمنين 
بالكتب المقدسة حرج إذا هم صدقرا برسالة الني العربي الذي آمن بكتب 
اخوانه المرسلين وصدقهم » ولتقوم الوطنة على أساس المساواة التامة بين 
أبناء الوطن الواحد » وهذا موضوع جليل » ومطلب خطير »2 بهم أهل 
الملل السماوية » وعاماء الاجّاع الانافي » لأنه يدعو إلى الوحدة الصحبحة» 
بلسان الككتب الافية » والعاملين بها » ومن واحب العلماء بان هذه 
الوحدة الدبنة من اللكتب المنزلة » لتؤيد بها وحدتنا القومة . 

بشارة مومى محمد 


جاء في العدد الخامس عشر من الاصحاح ( أو الفصل م في الطبعة 


5 00-3 


السوعية من سفر التثنة ١‏ من التوراة : « ويقيم لك الرب إلهك نبياً 
من وسطك من إخرتك مثلى » له تسمعون 4 فبذه البشارة صر نحة ف 
الببود » ومن اخوتهم يني إسماعيل غير النبي العرلي جمد » وأبناء العم 
سمون أخوة » ومن ذلك تسمة أبناء حمهم ( عسو ) إخوة لحم كأ في 
"؟ : 4وم من النئة » ولو كان المراد من هذه البشارة المسيح عليه 
العلاة والسلام لقال : أقيمه .: ع8 أو من نسل؟ » لاهن إخو تج ؛ 
لأن السوع المسييح ان داود ابن إبراهم 4 53 ف مى ( )١١-١1:1١‏ 
فبو من نسل إسحق »2 لا من تسل إسماعيل عليهم السلام . 
بشارة الانخيل بالمى العر ني 

جاء في إنجيل يوحنا « ١١ : ١+‏ و ١8‏ إن لي أموراً كثيرة أيضاً 
لأقول - 4 ولكن لا تستطعون أن حتماوا الآن 2 وأما وى جاء 
روح اق » فبو برشدى إلى المق » لأنه لا يتكام من نفسه » بل كل 
مالسمع 4 يتكلم د24 ومخبرم بأمور آتئة» فدمد هو الذي كأن بتكام 
ما لسمع هن وحي ألله إليه 4 قال تع_الى : سورة النجم : # و 4+ 
) وماينطق عن ا هوى إن هو إلا وحى بوحى ( وملكة عل عي ملكة 
الله فى الأرض المسماة فى العبد المديد يملكوت الله » وبملكوت السموات» 
وكان المح وتلامده سشرون الناس عحمتها 6 وأمر عليه السلام أرت 
يطلبوا إتانها من الله في صاواتهم > انظر مثلى ( # : 8 و1:149» 

)١(‏ التثنية : امم السفر الخامس من أسفار العبد القديم » وقد أطلق عليه التثنية» 


لآأنه ذكرت فيه الشريعة الموسوية هرة ثافية . 


5 0 


م و15 ١ل‏ وم : ري 2 و«سمموء؟ :5-1( و #8 : 
سم عع ولوقا : ١١‏ : و42 ١١‏ ) وهذم المملحكة هي التي بيدأت 
صغيرة ثم نمت وكيرت حتى ملأت العالم » ولذلك سشيهها عليه الام 
بالزرع المد وبائميرة ويحبة الخردل » التي تصير أكبر البقول » حتى إن 
طبور السماء تأتي وتتأوى في أحضانها » ( وفي طبعة المزويت : تستظل 
في أغصانها » متى ١#‏ : ؛م ‏ ومس ) وهي منطبقة على مافي القرآن 
الكريم في جمد وأتباعه » ( ومثلمم في الانجيل كزرع أخرج شُطأه 
فآزره » فاستغلظ ©» فاستوى على “سوقه ) سورة الفتح : الآبة: مع 
شطأم : أي فراخه » يقال : أشطأ الزرع » إذا فراخ » فآزره من 
المؤازرة » وهي المعاونة » أي فشد” أزره وقواه» فاستوى على سوقه : 
فاستقام على قصبه » جمع ساق » وهذا مثل ضربه الله لبدء أمر الاسلام» 
والني عليه ال-لام » قام وحده ثم قواه الله بمن آمن معه » كا بقري 
الطاقة الأولى من الزرع ما يحتف" به ما يتولد منها » حتى يعحب 
الزارع . 
# * *# 
بشارة حبّقموق وذكر بلاد العرب فيها 


قال حمقوق ١ )١”‏ : سوا و ع ( 2 الله حاء من تمان » والقدوس 


)١(‏ نبوة حمقوق : هي السفر الخامس والثلاثون من أسغار العبد القدبم حسب 
ترتيببا الأصلي » وأما زمن كتابتها فقبل المسيح بنحو ستائة سنة ‏ بين قاموس 
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- 


من جبال فاران » سلاته' ' جلاله غطى السموات » والأرض امتلأت. 
من تسرحه » وكان لعان كالتور © له من بده سعاع » وهئاك استتار 
قدرله ) . 

فتهان بلاد العرب » ومعنى كلمة تبان الصحراء المنوبية » لأنها 
حنوب بلاد الشام » ولايزال الآن على طريق القوافل بين دمشق ومكة. 
قرية تسمى ( تياء ) ومعنى هذه الكلمة أيضاً الصحراء النوبية » وتيا 
أيضاً امم قبية اسماعيلية تلسلت هن تياء » وكانت تقطن بلاد العرب. 
( تك مم : ١١‏ و ١١ل‏ ي ١/.م‏ ) كم في قاموس الحكتاب المقدس. 
العرلي . أما جبل فاران فبو في البرية التي سكنها إسماعيل أبو العرب. 
زتك ومالم) فكأن حبقوق أشار بعبارته هذه إلى مسكن رسول ان» 
وهو بلاد العرب ( أو التهان ) وإلى مسكن أصله © أو جده إمماعيل». 


وهو بربة فاران . 
النصر بح بيكة وهي مكة 


ومنه قول المزمور الرابمع والثانين ( ه و 5 ) طوبى لأناس عزم 


)١(‏ قال بعض انحشين : سلاه : اختلفوا ني تفسيرها على أقوال ؛ أررجحبا في. 
رأينا وهو ماذهب إليه أشبر المتأخرين من عاء العبرانية ‏ إنا عبارة عن الأمر 
بالسكوت أو الوقف ‏ إبعاز للمنشدين أن يقطعوا الغناء وبتخذوا فترة تنفرد فيبا 
الألات باللحن . 


كلاد 


وادي ( بكة ) فأبدل افظ ( با ) بلفظ ( بكة ) وهي ( مكة) 
في نص القرآن ٠‏ 
ا د 
من ذلك ما حاء ف الفصل قامس من النشيد 5 حلقه <لاوة » 
وكله مشتبيات » هذا حببي » ( هذه ترحمة البروتستانت » وترحمة السوعبين: 


وافظ مشتبيات في الأصل العبراني ( حمديم ) والقراميس العبرانة 
تقول : ان هذه اللفظة لا تفيد مشتبيات » ولكن تفيد أنه ود » وذقول : 
إن هذه صربحة في نبينا عليه السلام » وقوله قبلها حلقه حلاوة : كنابة عن 
غصاحة كلامه » لم بأت ني" يكلام أحلى ما جاء به حاتم الأنساء » وقوله 
يعدها هذا حببي نص" ف لقب البي عليه الصلاة والسلام » فائه حبيب الله 
عز وجل . 

ومنه ها جاء في الفصل الثاني من النشد : أممعرني صوتك » 0 صوتك 
لطيف » ووجبك جميل » وفي الأصل العبراني : ( عرب ) بدل (جميل ) 
أي عرلي . ومنه ما في الفصل الثاني من نبوة حجّي أو ممه 
ما في الأصل العبري : * وازلزل كل الامم ويآقي مشتبى كل الأمم فأملأً 
هذا البنت مدا قال رب الخنود . وكلمة مشتبى هذه » أصلبا العبراني 
( حمندات' ) ومعئناه مود » وهي من الفعل العبراني ( حمد' ) . 


)١(‏ ضبطنا الألفاظ العبرية على أهلبا » وثقلنا بعش معائيها إلى العروية 
«بالتعاون معرم ا . 


الالااد 


عامنا من هذه النصوص والبشائر الصدريحة في الكتب المقدسة أنهة 
شرت الو بي العر بي » وذ كرته اد بأمم بلاده » ول 
مسلاده وهو مكة . 

أفرأيم كيف ألفت هذه النصوص الصريحة بين الأدبان الثلاثة 9 وهذا 
هو الاخاء الصحيح » بين مد وموسى والمسيح » عليهم الصلاة والسلام ». 
وهذا بعض نصرصه وبشائره » وهي قلمل من كثير ما عثرنا عليه » ولو 
اقتصر رجال الكنة الأكارم على ما بين أبدهم من الكتب المقدسة » 
دون عقائد وعوائد لست فى هذه الأناجيل الى هي أصل العقيدة: 
ومستندها لاجتمعت الكامة 34 وأحمكيث عرق المودة القلبية دين ال#تلفين 5 


غلا - 


ان يلل ورب 


بقع هذا الكتاب المطبوع بمصر ( ماه ح ه. وم ) في أربعة أجزاء 
وهي تباغ أكثر من الف وأربعائة صفحة بالقطع المتوسط » وقد ذكر 
مسح الاسلام ف طلائع كتايه أنه حعله حواباً لكتاب ورد من قبرص 
د فيه الاحتحاج لدين التصارى با يحتجم به علماء دينهم » وفضلاء ملتهم قدهاً 
وحديثاً من احج السمعية والعقلية » فاقتضى أن نذكر من الجواب » 
ما يحصل به فصل الخطاب » ( ثم قال ) : وأنا أذكر ما ذكروه بألفاظهم 
بأعيانها ‏ فصلا فصلا » واتبع كل فصل با يناسبه من المواب فرعا وأصلا » 
وعقداً وحلا 0 فان هذه الرسالة وحدناهم تعتمدون عليما قل ذلك ع» 
ويتناقلبا عاماؤهم بدنهم » والنسخ جا موحودة قديمة » وهي مضافة الى بولص 
الراهب أسقف صدا الانطاءى كتيها إلى بعض أصدقائه » وله مصنفات » 

. دعراهم أن جمد يلت لم يبعث إلا إلى أهل الماهلية من العرب‎ )١( 

6 دعراهم أن القران أثنى على دينم الذي م" عليه . 


اهلاب 


(م) دعوى أن نبوات الأنباء المتقدمين تشهد لدينهم الذي مم علبه 
من الأقاني والتثليث والاتحاد وغير ذلك . 
(؛) فيه تقرير ذلك بالمعقول . 
(ه) دعوى أنهم موحدون والاءتذار ما يقولونه من ألفاظ بظبر منها 
تعداد الآلهة كألفاظ الأقانم ااخ . 
() أن المسسح عليه السلام جاء بعد موسى عليه السلام بغاية الكمال » 
فلا حاجة بعد النهاية إلى شرع مزيد على الغاية'"" . 
والغرص الأول من تأليف « الجواب الصحبح » على ما يظبر » هو 
بان أصول الششرائع السماوية والتكتب المنزلة » وانها واحدة (قال): وهذا 
أصل دئ المسامين 4 من كفر بني واحد » أو كتاب واحد » إفبو عندهم 
كافر »د 6 آمن بالله وملائكده واكشه ورسله » لا نفرق بين أحد من 
رسك '" والمنسوخ التي تنوعت فيه الشرائع قليل بالنسبة الى ما اتفقت 
عله 1 لكتب والرسل » فان الذي اتفقت عليه هو الذي لا بد للخلق منه 
في كل زمان ومكان » وهو الإعان لله واليوم الآخر والعمل الصالح » م 
قال تعالى : ( إن الذي آمنوا والذين هادوا والصابئين والتنصارى من آمن 
الله والوم الآخر وحمل صاطاً فلبم أجرهم عند ربهم » ولا خوف عليهم 
ولا هم محزنون )'" وعامة السور المكية كالأنء_ام والأعراف وآل حم 


وآل طس » وآل الر ‏ هي من الأصول الكلءة التي اتفقت عليها شرائع 


. ص ود دو ١6٠؟. (؟) سورة البقرة » الأية : مه؟‎ )١( 


(+) سورة البقرة ؛ الآنة : .5 . 


بت 


المرسلين » كالأمر بعبادة الله وحدم لا شر يك له 4 والصدق والعدل والاخلاص 4 
وتحريم الظلم والفواحش والششرك » والقول على الله بلا علم . وعامة ما عندهم 
من النقول الصححة عن الأنبباء من التوراة والانجيل والزيود ونبوات 
الأنبياء » تواقق المتقول عن سمد يلقع يشبد هذا لهذا وهذا لهذا » وذلك 
من دلائل سوة محمد 0 ومن دلائل سوه أولئك الأنباء 29 , 
الابن وروح القدس لا اختصاص لا بالمسيح عليه السلام 

وقد أوضح أن الاإن لس كلمة ولا صفة » ولا هو خاص بالمسح » 
وإما براد به المصطفى المكرم » ( قال ) '' : المراد بالابن ناسوت المسيح » 
قد أمرهم بالإيان بالله وبرسوله » وبا أنزله على رسوله » والملك الذي نزل به » 
ومهدا أمرت الأنماء كليم ) قال ) " : ولدين في كلام المسيح ولا في كلام 
سائر الأنبياء ولا كلام غيرهم أن كلمة الله القائئة بذاته سبحانه وتعالى تسمى 
ابن ولا روح قدس» ولا يوجد قط في كلام الأنبياء اسم الابن واقعاً 
إلا على مخلوق » والمراد فى تلك اللغة أنه مصطفى حوب الله » يما يشنقلونه 
أنه قال لاسرائيل : انه ابنه بكره » ولداود أنت ابني وحبيبي » وار 
المسيح قال للحواريين 8: أبي وأبيع 04 فدعله 5 للجميع 3 وثم كلهم حاوقون « 
مكون اسم الابن واقعاً على المسيح» الذي هو ناسوت مخلوق قال !4 : 


(:) ج 5 ص 4ه وا ههة. 


-41- شيخ الاسلام م - + 


_ٍ كقوله :م2 إفي ذاهب. 
إلى أ وأبع 3 وإفي واف 6 قيسمية أب 1 لمهم اينا له » فإن كان. 
هذا صحيحا » فالمراد بذلك أنه الرب المرلي الرحم » فان الله أرحم بعباده. 


من الوالدة بولده.ا ... فكون المراد بالأب الرب » والمراد بالاان عبده. 


وفي الانجيل في غير موضع يقول المسيح : أبي وأبيع 


من الكتب التي عندثم ولس المراد بها حماة الله باتفاقهم » بل دوح القدس 
عندم نحل في إبراهم و«وهى وداود وغيرهم »دن الأنساء والصاطين 4 ودوح” 
ينزله الله بواسطة الملك أو بغير واسطة . 

روفي ص و ) : فالذي فسر ( بعض ) التصارى به ظاهر كلام المسبح »». 
هو تفسير لا تدل عليه لغة المسيح » وعادته في كلامه » ولا لغة غيره من. 
الآنباء والأمم » بل المعروف في لغته وكلامه » وكلام سائر الأنبياء تفسيره 
بما فسرنام 4 ويذلك فسره أكثر عاماء التصارى 5 

( وفي ص «سم من ج ١‏ ) : بل أفصح في كل الامجيل من كلامه وعخاطباته 
ووصاناه بم لا حمى كثرة بأنه عيد مثلم وهوبوب مع 3 ومرسل من 
عدد ريه ودبع » ومبدي ما أمر به ف 6 وحكى مل ذلك من أمره 
حواريوه وتلامذثه » ووصفوه أن سأل عنة » ومن كلامم يأنه رحل حاء. 
من عند الله عز وجل » وني له قوة وفضل 3" . 

(وفي ص ؛؛”؟ ( : ولفظ الان عندثم كنم براد به هن ريام الله 
تبارك وتعالى » فلا يطلق عندهم في كلام الأنبباء لفظ ( الابن ) قط إلا 


. ج 5 ص كسم‎ )١( 
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على مخاوق نحدث » ولا بطلق إلا على الناسرت دون اللاهوت » فلا سمى. 
عندمم اسرائيل ايئا» ولا داود ابئا لله واطواريون كذلك . فتبين أرنف 
العارف كما تدبر ما قالته الأنبياء وما قاله أهل البدع من ... وغيرمم لم 
يحد حم في كلام الأنباء إلا ما يدل. على نقيض ضلاهم . 

وقد بين في رص ب.سج م ) : فلسفتهم في الأقانم الثلائة ( الأب. 
والابن وروح القدس ) وأعظم ذرقهم في ذلك العبد اليعقوبية والملكانية. 
0 وقد اختلقت وحبهات نظرهم واستغرقت صفحات كثيرة . 
وذ كو القائلين منهم » بالأمانة ادم في تفسيرها وامتناع تصورها على. 
الوجه الصحيح » وهنا تظبر سعة علم شيخ الاسلام بالفرةق » واطلاعه على. 
مقالاا وإحاطته يفاسقتها» وقوة عقله في إظبار تعارضها وفي ردها كلها: 
بالمنقول والمعقول . 

الوعيد المضح في “كلامم 

ثم خلص إلى إفراد الله تعالى. بالؤحذانة والعبادة على ألنة طوائف 
منهم » ( وقال ص 0س ) : وقال الأريوسية : إن الله لسن بحسم ولا أقائم 
له» وان المسح لم يصلب ول يقتل » وانه ني » وحكى عن يعضهم أنه 
قال : المسيسم لسر. بابن الله ( أي بنوة لاهرت ) وحتكى عن بعضهم أنه 
ابن الله على التسمبة والتقريب ( إلى أن قال ) : وهذا الذي نقك عنهم. 
أو المسن ازاغوني » هو تحو ما قله عنهم القداضي أبو بكر ابن الطسب 
والقاضي أبو يعلى وغيرهها » ( قال ) : وقال أبو يمد بن حزم : النصارى, 
فرق » منهم أضحاب أريوس »© وكان. قسسآ بالاسكندرية ؛ ومن قوله: 


التوحيد المجود » ؤان عسى عبد مخلوق » وأنه كلمة الله التي ما خلق, 


د خم - 


السموات والأرض ( أي وهي كلمة « كن » ) وكان في زمن قسطتطين 
الأول في القسطنطينية » وأول من تنضّر من ملوك الروم » وكان على 
مذهب أريوس هذا . ( قال ابن حزم ) : ومنهم أصحاب بواس الشمشاطي » 
وكان بطريار كا بأنطاكة قبل ظبور النصرانية » وكان قوله بالتوحيد المجر"د 
الصحبح ؛ وان عبسى عبد الله ورسوله كأحد الأثبياء عليهم السلام » خلقه 
الله في بطن مريم من غير ذكر » وانه إنسان لا إلبة فه البتة » وكان 
يقول : لا أدري ما الكلمة ولا روح القدس » ( قال ) : وكان منهم أصحاب 
مقدينوس ‏ وكان يطربار كا بالقسطنطينية بعد ظبور الاصرانية أيام قسطنطين 
بانيها - وكان هذا الماك أريوسياً كأنه » وكان هن قول مقديئوس هذا 
التوحيد ارد » وان عبى عليه السلام عبد مخلوق » إنسان ني رسول 
كسائر الأنساء عليهم السلام » وأن عسى هر روح القدس وكلمة الله » 
وأن روح القدس والكلمة مخلوقان » خلق الله كل ذلك . 
رسالة الحسن بن أيوب الى أخيه 

وهذه الرسالة من أخ دان بالتوحيد الخالص » وكتيها إلى أخيه » 
وذكر له سبب إسلامه فيها » ثم ذكر فرق التصرانية الثلاث » وناقث,م في 
مذاهبهم وقضاباها واحدة واحدة » وهي من أمتع الرسائل وأبلغها » وفيها 
أدق الماحث وأهما » لم تترك شببة إلا كثفتها » ولا حجة إلا جلتها » 
ومن قرأها يتدير وإمعان علم ما عامنام منبا » فقد سيرت غور المسائل » 
وقابلت بين الأسشباه والنظائر » وأتت بأحسن النتائج » التي تسكن اليها النفس 
ويطمئن ا القلب » ثم هي تزيل الفروق بين الأديان » وتجعل أهلبا عباداً 


للر حمن » لا لبني الانسان ٠.‏ وقد أوردها ف 0 الحواب الصحيح 61 قلغت 


- 4خ هه 


ثلاث وخمسين صفحة (ج «رام_موم) وصفحتين من أول الثالث . 

ذكر مؤلفها فيها أن مريم ولدت إنساناً ( عليها السلام ) وأنه جرى. 
عله أحكام الآدمين من غذاء وتربية » وصحة وسقم » وخوف وأمن » وتعلم 
وتعلم »لا يتأ لم أنه كان منه في تلك المدة من أسباب اللاهوتية ثنيء 
ولاله من أحوال الآدميين كلها من حاجاتهم وضروراتهم » وهموههم وحنهم 
وتصرفاهم - حرج + 

ابن الله ومعناه 

( قال ) : وقد عاتم أن من سمى بان الله كثير لا يحصون » ثمن. 
ذلك إقرادم أذ حميعاً أبناء الله بالمحبة »> وقول المسيح أن وأبوع 5 
وإفي وإفم في غير موضع من الامحيل » ثم تسمية ( الله ) يعقرب وغيره 
( ينه ) خصوصاً » فالسبيل في المسيم إذا ل تلحقره في هذا الاسم بالمبور » 
أن يحري في هذه التسمة بحرى الماعة الذين اختصوا بها من الأنبياء 
والأبرار » ونسة الملك إباه الى أبه داود » تحقق أن أباه داود » وان 
التسمية الأولى ( أي ابن الله ) على حبة الاصطفاء واللحبة » وان حاول 
الروح عليه: على الجبة التي قاها متى التليذ للشعب عن المسيح في الانجيل 
ست نتم متبكلمين » بل روح الله تأتيم تتكام في . فأخبر أن الروح تحل. 
في القرم أجمعين وتتكلم فيهم . 

عشيرون ألف آئة تنطق بعبودية المسيح لله تعالى 
ومن ام كلام اسن بن أيرب ( 04١‏ هن ج ١‏ ) قوله : وإذا نظر 


في الانجل وكتب بولص وغيره من محتج به النصارى وجد نحو من, 


2 


-عشسرين الف آنه 17 ما فيه اسم المسيح »> وكلها تنطق يعبودية المح » 
إوأنه هبعوث مربوب » وأن الله اختصه بالكرامات » ما خلا آنات كثيرة 
مشكلات »2 قد تأوها كل فريق من أواعتك الذين .وضعوا الشربعة باختيارهم 
على هراهم » فأخذوا بذلك التأويل الفاسد » وتركوا المعظم الذي ينطق 
بعبوديته ».وقال في أواخر هذه الرسالة : 

ومن أعحب العحب أن تكون أمة كتاءها ودعوتها ومعيودها واحدا » 
يتمسكون بأمر المسيح عليه السلام وتلامذته وانجله > وسنته وشرائعه » 
وهم مع ذلك مختلفون فيه أسْد الاختلاف » فنهم عن يقول : إنه عبد ومنهم 
من بقول : إنه إله إاخ ١‏ 

وقد ختم سخ الاسلام كلام هذه الرمبالة بقوله في أول اللزء الثااك 
من جوابه : هذا آخر ما كتبته من كلام الحسن بن أيوب ‏ وهو من كان 
من أحلاء عاماء النصارى » وأخبر الناس يأقوالهم » فتقله لقوهم أصح من نقل 
غيره » وقد ذ كر في كتابه من الرد على ما تحتحون به من الج العقلية 
والسمعية » وما يبطل قوهم هن احج السمعة والعقلة ‏ ما بين ذلك . 
( قال ) : ونحن نذا كر مع ذلك كلام من نقل مذاهيهم من أمتهم إلخ » ثم 
وصف كتاب « نظم الجوهر » لابن البطريق ترك الاسكتدرية وصفاً شاملا 
لأخبارهم وبحامعهم واختلافهم » وسبب إحداثهم ما أحدثوه مع انتصار ابن 
البطريق لقول المللكية » والرد على من خالفهم ( وفي ص ١٠9‏ ج#): 
ومن أجل من جمع أخبارهم عندهم ( أي الطوائف المختلفين في التثليث 
والاتحاد » وأن كل صنئف حي أقوالاً غير الأقوال التي حكاها الآخرون ) 
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ي أمارة أو علامة . 
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.سعبد بن البطريق يترك الاسكندرية في أثناء المائة الرابعة من دولة 
الإسلام » وقد فند هذا البترك أقوال النسطورية والملكائية » وفند شخ 
الإسلام أقوال الطوائف كلما بالعقل والنقل ول ببق زيادة لتزيد . ( وفي 
ص ماج م) 0 ما امتاز به القرآن على التوراة » ( وفي ص 44؟ ) : 
أن حمهور المسامين لا يعامون نبوة أحد من الأنبباء قبل جمد يلق إلا 
بأخبار مده بنبوتهم »افلا كلهم التصديق بنبوة أحد من هؤلاء إلا بعد 
التصديق بنبوة جمد وَل . 
ما اتفقت عليه الكتب والرسل 

تم انتقل في الجواب الصحبح الى ذكر ها اتفقت عليه الكتب والرسل 
لبق الأضول الكلية العامة » والى ما جاء .في التوراة من ابمع بين التوراة 
.والاتجبل والقرآن » والرسل الثلاثة .هومى وعدسى .وحمد علمهم الصلاة والسلام 
:ه تحلى الله في طور سينا » وأشرق من ساعير » واستعلن من جدال فاران » 
وإلى بشثارة السفر الأول من التوراة بمحمد » وبشائر الزبور به .وهو مزامير 
.داود » وقد ذكرنا قبل هذا شواهد من هذه الكتب الثلاثة المقدسة . 

وفي الجواب الصحيح ( ١847/2‏ ) قال كثير من العلماء والافظ لمحمد 
ابن قتبة : امس بهذا خفاء على من تدبر ولا نمرض » لأن بحيء الله من 
:طور سينا إنزاله التوراة على مومى .من طور سينا كالذي هو عند أهل 
“الكتاب وعندنا » و ذلك يجب أن يكون اثمراقه من ساعير » إنزاله 
الانيل على المسيح » وكان المح من ساعير أرض اليل بقرية تدعى 
ناصرة » وبامعها ممي من اتبعه من نصارى » وكما وجب أن يككون اشبراقه 
.من ساعير المسيح » قكذلك يحب أن يكون استعلانه من جبال فاران » 


- لالم - 


انزاله القرآن على ( تمد يلم ) وحبال فاران هي حبال مكة », ( قال ) : 
ولس بين المسامين وأهل الكتاب خلاف في أن فاران هي مكة » فان 
ادعوا أنها غير مكة ... قلنا : ألس في التوراة أن ابراهيم أسككن هاجر 
واسماعيل ( فاران ) » وقلنا دلونا على الموضع الذي استعلن الله منه واممه 
فاران » والني الذي أنزل عليه كتاب بعد المسيح ؟ ( ثم قال ) : ولا يكن 
أحداً أن بدعي أنه بعاد المسييح تؤزل كتاب ف شي * من تلك الأرض « 
ولا بعث ني » فعلم أنه ليس المراد باستعلانه من حبال فاران إلا ارسال 
جمد يلق » وهو سبحانه ذكر هذا بالتوراة على الترتيب الزماني » فذكر 
إنزال التوراة » ثم الانجل ثم القرآن » وهذه الكتب نور اث وهداه . 
وإلى أماكن هذه الكتب اثلائة أمّار القرآن الكريم » قال في الجواب 
الصحيح ( ص دمع ) : فقوله تعالى : «م والتين والزيتون » وطور سددين » وهذا 
البلد الأمين » "١١‏ إقسام منه بالأمكنة الشريفة المعظمة الثلاثة التي ظبر فيها 
نوره وهداء » وأنزل فها كته الثلائة : التوراة والانجيل والقرآن » كا 
ذكر الثلاثة في التوراة . 
بشائر النبوات بالني العربي » والتصريح ياسمه 

ثم ذكر في «الجواب الصحيح » بثائر النبوات بالني العرلي » وفي 
اسْعياء : «اسم حمد » موجود إلى الأبد» قال أسْعياء : ياسمد ياقدوس 
الرب » « اسك موجود من الأبد » قالوا : فبل بقي بعد ذلك لزائغ مقال » 
أو لطاعن بال ؟ رص بر.خ) . وفه أيضاً التصريح ياممه ( أحد ) 


و( جمد ) . وقال أسُْعياء : « إنا ممعنا من أطراف الأرض صوت ( جمد ) » 
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وهذا إفصاح من أشْعباء باسم رسول الله يلتم ( ٠١+‏ ) . وفي حبقوق 
التصريم باسم حمد مرتين : « إن الله جاء من التمن » والقدوس من جبال 
فاران » لقد أضاءت السماء من بهاء تمد 2 وامتلأت الآرض من حدم » 
سعاع منظره باسم النور » حوط بلاده بعزه ( إلى أن قال ):وترتوي السهام 
بأمرك اهمد ارتواء » ( ثم قال ) : وهذه النبوة لا تليق إلا بمحمد » 
ولا تصلم إلا له » ولا تدل إلا عليه » فمن حاول صرفبها عنه فقد 
حاول متئعاً . 

وفي (ج؛صه) في كامة الانحيل وتفسيرها » قالوا : وقال يوحنا 
الانحيلي » قال بسوع المسبح في الفصل الخامس عشر من انجله : إرت 
الفارقليط روح اق الذي يرسله ألي هو 3 كل ثميء . وقال يوحنا 
التاميذ أيضاً عن المسيح : إنه قال لتلاميذه : إن كنتم #بوفي فاحفظوا 
وصاياي » وأنا أطلب من الأب أن يعطييم فارقليطا آخر يثبت معم إلى 
الأبد روح اق الخ . 

وذكر بشارات أخزى من هذه الأناجيل » وتوسع في شرح هذه 
البشائر واحدة واحدة » وجمة جملة » وبين وجه دلالتها على البي يله 
وانطباقها عليه دون غيره » ( إلى أن قال ص 4/١١‏ ) : وأيضً فان معنى 
الفارقاط إن كان هو الامد أو الماد أو المد أو المعز » فبذا الوصف 
ظاهر في حمد 2 فإنه وأمته المّادون الذين محمدون الله على كل حال » 
وهو صاحب لواء اخمد . 

ثم عقد فصولاً في اعجاز القرآن من وجوه متعددة » من جرة الافظ » 
والنظم » والبلاغة » ومعانيه التي أمر بها » والمغببات التي أخبر عنها » 


قات 


وما ودف به المعاد » وما أقامه من الدلائل اليقبنة » والأقسة العقلة التي 
هي الأمثال المضروية » قال : وكل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز 
القرآن فبو حجة على إعجازه ».وكل قوم تنيبوا ا تنبهوا له . وعقد فصول 
أخرى في سيرة الني » وفي هديه وأوصافه وأخلاقه » وذكر معجزاته في 
نفسه وفي خلفائه ( إلى ص ١١١‏ ) ثم ما أخبر بوقوعه في الأحاديث الصحيحة . 
ثم قال بعد سرد إخباره يله بالمغبيات (ص م؛١‏ ): وهذا .وأمثاله مما 
أخبر به من الم:قبلات » فوقع بعده ا أخبر » ورأى الناس ذلك » وأما 
ما أخبر به ما لم بقع إلى الآن فكثير . ثم ذكر شواهد مما تواتر عند 
علماء التاريخ أو السير » أو النحو » أو الاغة » أو الحديث دون غيرهم » 
وببان أن الحدثين أوثق وأضبط من جميع هؤلاء» وقال ( ص هخ« ) : 
وعامة ما ذ كرنام من آنات النبي ل .هي من موارد اجماعهم » لا من 
موارد نزاعهم . 

وفي (ص 4.س) : والرجل الصادق الباد يظبر على .وجبه من نود 
صدقه » وبهجة وحبه > سيا يعرف بها . 

ونقل عن القاضي عاض - في صدق نيوة الني -قوله : إذا:تأمل المتأمل 
المنصف ما قدمئاه من حميل ا » وسد سيره » وبراعة عامه » ورجاحة 
عقله وحاه » وجملة يله » وجمبع خصاله » وشاهد حاله وصواب مقاله » لم 
عثر :في صحة نبوته » وصدق ددعوته » ( قال ) : و كفى هذا غير واحد 
في اسلامه والإيان يه . 

في أواخر الفصل الذي حم يه شخ الاسلام « المواب الصحيح » 
ها نصه : وفي خبر اطلندي ملك غسان ل بلغه أن الرسول يَلِثَع بدعوه 


سا »8 ب 


الى الاسلام فقال الملندي : والله لقد دان على هذا الني الأمي أنه لا يأمر 
مخير إلا كان أول آخذ به » ولا ينبى عن شر إلا كان أول تارك له » 
وأنه تغلب فلا يبطتر » ويُغدب فلا يفجر » ويفي بالعبد » وينحز بالموعود 
وأسْبد أنه ني » وقال نفطويه في قوله تعالى : ( يكاد زيتها بضيء ولو لم 
تمسه نار )'" هو مثل ضربه الله لنبه » يقول : كاد منظره يدل على 
'نوته وإن : سل قرآناً كا قال ابن رواحة : 


لو لم يكن فيه آبات مبينة كانت بديته تأتيك باخير 


سنا سس مص 
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3 ير دي 
الع ,ناينم 
في كتاب « العقود الدرتية في مناقب شخ الاسلام أحمد بن تيمية » 
لتاسذه الحافظ حمد بن أحمد بن عبد الحادي  (‏ 44لاوه) ها يأني : « وله 
كتاب في الرد على الماطق بحلد كبير » وله مصنفان آخران في الره على. 
المنطق » اه رص 5") . 
قلت : أحدها كتاب الرد على المنطقيين » وقد طبع في بوهباي ( سنة. 
مره وؤوام ) في نو خسمائة وخحسين صفحة ء والأاني ( نقص المنطى ). 
وقد طبع بمصر (سئة .١ه‏ 1هموام ) وقد بلغ مائتين وعشر صفحات »6. 
وم أمتد إلى الثالك ولعله كتاب « بان موافقة صريح المعقول لصحبح. 
المنقول » المطبوع على هامش كتاب منباج السنة النبوية » بالمطبعة الكبرى. 
الأميرية بمصر سنة و«#سه في أربعة أجزاء كبار » وهو كتاب حافل عظم. 
المقدار ‏ رد" فيه الامام” على الفلاسفة والمتكامين . 
في هذا الكتاب اليل كغيره : من كتب شيخ الاسلام ومصنفاته. 
وفتاويه ‏ ترجبح لمذهب السلف في الاعتقاد على مذهب المتأخرين » وبيان 
أن أهل الحديث هم أو بالصواب » وفيه دفع ما يورده حذاق عاساء 
الكلام والفاسفة في مسائل الأسماء والصفات والأفعال » ونقض قواعدهم 
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.وأقواهم »ما لا تؤيده فطرة سلمة » ولا ميزان مستقم » ولا عقل صريح » 
.ولا نقل صحييح » و جمع ذلك كله الانحراف عمانزلت به الكتب السماوية 
وجاءت به الرسل » واهتدى به السلف . وقد أوضح شيخ الاسلام في هذا 
الكتاب وغيره طريقته في إثبات الأمماء والصفات » وفي ببان منشا غلط 
المعطلة والنفاة » ودافع فيه عن حقائق الاسلام كتاباً وسنة ونصرآً 
لمذهب ال لف الصالحم » ورد مقالات الفرق الزائفة التي وصفت 
بأنها حبالات وضلالات » ونقض أقوال المنسرفين عن هدي القرآن 
كالقدرية '"' والممتزلة “" » واليرية '' » والجهمية " »> ودعاة الخلول 


» وسمون أصحاب العدل والتوحيد  وبلقيون بالقدرية‎  ةلزتعملا‎ )١( 
وم نفاة القدر القائلون بأن الله تعالى لا بعلم الأمور إلا بعد وقوعبا 2 والذي‎ 
يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد القول بأن الله تعالى قديم » والقدم أخص وصف‎ 
» “ذاته » ونفوا الصفات القدية أصلاً » فقالوا: هو عالم بذاته » قادر بذاته‎ 
حي بذاته » لا بعلم وقدرة وحياة هي صفات قديعة وان قائمة به » واتفقو|‎ 
على أن كلامه محدث مخلوق في بحل » واتفقوا على أن الإرادة والسمع والبصر‎ 
'ليست معاني قائمة بذاقه » واتفقوا على نفي رؤّية الله تعالى بالأبصار » في‎ 
. دار القرار‎ 
»© (؟) الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى اارب تعالى‎ 
والجبرية أصناف ©» فالجبرية الخالصة هي لااتثبت للعيد فصعلا ولاقدرة على‎ 
. الفعل أصلةا‎ 
» (؟) الجبمية : أصحاب جيم بن صفوان » وهو من الجبرية الخااصة‎ 
. ظبرت بدعته وترمذ » وقتله سالم بن أحوز المازفي بمرو في آخر ملك بني أمية‎ 
وزاد عليهم بأشياء ... والسلف كلبم‎ ٠ .ووافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية‎ 
وهو أيضاً موافق للمعتزلة‎ ٠ من أشداء الرادين عليه » ونسبته إلى التعطيل انض‎ 
في نفي الرؤية » وإثبات خلق الكلام » وإيجاب المعارف بالعقل » قبل وروت‎ 
. » .الشرع . « يراجع في هذا كله كتاب الملل والنحل للشبرستافي‎ 
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والاتغاد "١‏ » وغيره كثير » ومعظم الكلام معبم يدور حول تمقيق. 
الاثيات للأمماء والصفات . 

وقد بسّن أن الدللين السمعي والعقلى القطعيين لا يتعارضان أصلا » 
وإذا تعارضا كان أحدهها قطعياً والآخر ظنياً » والقطعي منها هو المقدام » 
وما أحب أن أطبل الكلام في هذه المقدمة » ولا في الخاتّة » وحسبي أن 
أنقل سُذرات من كتاب العقل والنقل هذا » ومن هذه التقول التي وضعنا 
ها عناوين مناسة » تعلم قدمة هذا المصنف اليل » هفا والمقال قد استمل. 
على عشرات من أمماء الأعلام ؛ من الصحابة الكرام » فمن بعدهم بعسدة. 
قرون » فذكرت تاريخ وفبامهم لسبل الرجوع الى تراحمهم في كتب 
التازيخ والتزاجم, المرتئة على المروف أو على السنين » اللبم إلا ما سبوت. 
عنه ومالم أحد ترحنة له » ؤباث الثوفق . 

واب أمماء. الله تعالى وصفاته ""' 

(ج أ ص إه١)‏ من تدير كلام أثة السنة الشاهير في هذا الباب » 

علم أنهم. كانوا أدق الناس نظرأ » و أعم الناس في هذا الباب بصحيح المنقول. 


)١(‏ دعاة الاول والاتحاد : م الذين ماونه سبحانه حقيقة الوجود في 
الموخودات: » ويعلون كل مككن وححمادث من الغلوقات هو الوجود الواجب. 
بنفسه أي : أن الخلق هؤ عين الحق « سبحان ربك رب العزة حما يصفون »6 . 

)( ملخص 'من الكتاب المسمى : « ببان مواققة صربح المعقول ©» 
لصحيح المنقول » المطبوع بالمطيعة الاميرية بصر سئة ١*١‏ ه على هامش. 
كتاب « منراج السنة النبوية » لشييخ الإسلام أحمد بن قيمية . 
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وصربح المعقول » وأن.أقوالهم هي الموافقة للمنصوص ولمعقول » ولهذا 
تأتلف ولا #تلف » وتتوافق ولا تتناقض . 

(ض 4؛١)‏ ذكر العلهاء أن الطرق المتدعة إما أن تكون مخطرة 
لطوها ودقئها » وإها أن تكرن قاسدة » ولكن من سلك الطريق الوفة 4 
وكانت طريقة صححة » فإنه برحى له الوصول الى المطلوب . ولكن لا 
فعل مز لاء 5 فعلوا ئَ وصازوا يعارضون عضهون طرقهم صحممح المنقول 
وصر يبح المعقول. » وبدعون أن لا معرفة إلا من طر يقهم 3 وأن لا تكون 
عالماً كاملا » إلا من عرف طريقبم ‏ احتيج إلى تبين ما فيبا دفعاً لمن 
حادب الله ورسوله وسعى في الأرض فناداً » وباناً لاطرق النافعة غير 
طريقهم » وياناً لأن أهل العم والاعان عالمون يحقائق ما عندهم ليوا 
الماء الذي تحصل به الماة » ومعنى النور الذي بحصل به الاشراق ذ كر 
هذين المثلين يا قال تعالى : ( أو من كان متأ فأحبدناه » وجعلنا له نوراً 
مشي به في الذاس كمن مثّله في الظامات » ليس يخارج منها 3١)‏ . 

رص .١و‏ ) وقد كنا صدّفنا فى فاد هذا الكلام مصنفاً قدياً من تحر 
ثلاثين سنة » وذ كرنا طرفاً من ببان فاده في الكلام على المحصل '' وفي 
غير ذلك » فذاك كلام في تقرير الأدلة السمعية » وببان أنما قد تفيد البقين 
والقطع . وفي هذا الكتاب كلام في بان انتفاء المعارض العقلى » وإيطال 
قول من زعم تقديم الأدلة العقلية مطلقاً . 


. ١5 : سورة الاتمام » الآبة‎ )١( 


(؟) للفخر ارازي « ااأتوفى سنة 5.5 ه » . 
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الدلملان القطعيان لا سعار ضان 

(ص؟؛ ١‏ الدللان القطعان لا يتعارضان أصلا » سواء أ كانا ممحيين 
أم عقليين » أو كان أحدههما ممعياً والآخر عقلياً » ويقدم القطعي على الظني 
منها . وقد قدم المؤولون والمعطاون العقلي على السمعي بدعوى أنه الأصل : 
وقد أبطل شيخ الإسلام ذلك م سأي بيانه » وإذا قدر أنه لم يتعارض 

1 قطعي وظني لم ينازع عاقل في تقدم القطعي » لكن كون السمعي لا نكون 
قطع]ً دونه خرط القتاد . وأيضاً فإن الناس متفقون على أن كثيراً ما 
جاء به الرسول معلوم بالاضطرار من دينه كإيحاب العبادات وتحرم الفواحش 
والظلم وتوحيد الصانع وإثيات المعاد » وغير ذلك . فتبين أن كل ما قام 
عليه دليل قطعي سمعي يتنع أن يعارضه قطعي عقلي . 

أصول الدين ومسائل الاعتقاد 

(ص خ١)‏ إن أصول الديئ إما أن تكون مسائل يحب اعتقادها » 
ويحب أن تذكر قولاً أو تعمل عملا » كمسائل التوحيد والصفات والقدر 
والنبوة والمعاد » أو دلاثل هذه المسائل . أما القسم الأو ل فكل ما يحتاج 
الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله 
ورسوله باناً سافاً قاطعاً للعذر . و كتاب الله الذي ثقل الصحابة ثم التابعون 
عن الرسول لفظه ومعانيه » والحكمة التي هي سنة رسول الله يلع مشتملة 
على ذلك على غاية المواد» وتام الواجب والمستحب . والرسل عليهم الصلاة 
والسلام يعوا بتكميل الفطرة وتقريرها » لا بافسادها وتغبيرها » قال 
تعالى : ( فأقم وحبك للدين <نيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها ) '' . 
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والغرض ؛ التنسه على أن في القرآن والحكمة الأوية عامة أصول الدين . 
.ومن المسائل والدلائل ما ستحق أن يكون أصول الدين » وأما ما يدخله 
«بعض الناس في هذا المسمى من الباطل فليس ذلك من أصول الدين مثل : 
نفي الصفات والقدر ونحو ذلك » وقد اعترف حذّاق أهل الكلام 
كالأسشعري 0٠١‏ وغيره أنها لست طريقة الرسل وأتباعبم » ولا سلف الأمة 
وأئتها » وذكروا أنها عحر”مة عنده » بل المحققون على أنها طريقة باطلة . 
.وثبوت الرسالة في نفها » وثبوت صدق الرسول » وثبوت ما أخبر به في 
نفس الأمر » ليس موقوفاً على وحودنا فضا عن أن يكون موقوفاً على 
عقولنا » أو على الأدلة التي نعاما بعقوانا »ما أن وجود الرب تعالى وما 
ستحقه من الأسماء ثايت في نفس الأمر » سواء عامناه أو لم نعامه . 
.ومعاوم أن السمعات علوءة من إثيات الصانع وقدرته وتصديق رسوله » 
لبس فا ما يناقض هذه الأصول العقلة التي بما بعلم السمع ©» بل الذي 
في المع يوافق هذه الأصرل » بل السمع فيه من ببان الأدلة العقلية على 
إثبات الصائع ودلائل ربوبدته وقدرته » وبيان آبات الرسول ودلائل صدقه 
أضعاف ما يوجد في كلام النظار » فلس فيه وله المد ما بنافض الأدلة 
العقلية التي بها يعلم صدق الرسول . 


)١(‏ كات أبو الحسن الأشعري ‏ -«لي بن إسماعيل ‏ أولا معتزلياً ٠‏ ثم 
.بالأيصار فِ دار القرار وهو اهام الاشاعرة »؛ وهولده بالمصرة 3 وتوني ببغداد 


«اسلة عمم هب كمه م ».2 
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فتبين بذلك أن العقل ليس أصلا لثبوت الشرع في نفسه » ولا معطي 

له صفة ل تكن له » ولا مفيداً له صفة كال . 
من خالف صحيح الملثقول فقد خالف صريم المعقول 

إن" كل من أثبت ما أثبته الرسول » وثنفى ما نفاه كان أولى بالمعقول. 
الصريح » م كان أولى بالمنقرل الصحبح » وإن من خالف صحرم المنقول » 
فقد خالف أيضاً صريح المعقول » وكان أولى بمن قال الله فه : ( وقالوا 
لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير ) 02 , 

أنزل القرآن بلغة العرب لا بلسان الاصطلاح 

رص م؟) أرسل لله الرسول بلسان قومه » وهم قريش خاصة » ثم 
العرب عامة » لم ينزل القرآن بلغة من قال : الأجسام منائة حتى يحمل 
القرآن على لغة هؤلاء »هذا لو كان ما قالوه صححاً في العقل » فكيف 
وهو باطل في العقل ؟ 

ص )١94‏ والقرآن نزل بلغة الذين خاطبهم الرسول يَلكَهْ » فلس 
لأحد أن ستعمل ألفاظه في معان بنوع من التشبيه والاستعارة » ثم يحمل 
كلام من تقدمه على هذا الوضع الذي أحدثه هو. 

ما المراد بالعالم 

رص 58 ) المراد بالعالم في الاصطلام هو كل ما سوى أل » فارنف 
هذه العبارة لها معنى في الظاهر المعروف عند عامة الناس أهل الملل وغيرمم »> 
وها معنى في عرف المتكلمين » وقد أحدث اللاحدة لها معنى ثلثا . 
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( فالمعنى الأول ) أن الله وحده القديم الأزلي » وهذا المعنى هو المعروف. 
عن الأنبياء وأتباع الأثبياء . ( والمعنى الثافي ) أن يقال : لم بزل الل لا يفعل 
سثاً »ولا يشكام بمشيثته » ثم حدئت الموادث من غير سبب يقتضي ذلك. 
فل أن يقال : ان كونه لم يزل متكاا أو فاعلا بمشيئته » بل لم بزل قادرً” 
( هو متنع ) وانه يمتنع وجود حوادث لا أول لهاء فبذا المعنى هو الذي. 
بعليه أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم محدوث العالم » وقد 
يحكونه عن أهل الال » وهو بم-ذا اللمعنى لا يوجد في القرآن » ولا غيره. 
من 2-8 الأنباء ٠‏ ( واللمعنى الثالثك ) الذي أحدئه الملاحدة كان سدنا 
حو ه) وأمثاله قالوا : نقول : العالم "محدتث »2 أي : معاول لعلة قدية. 
أزلية » أوحيته فلم يزل معبا » وممّوا هذا : الحدوث الذاتي » وغيره : 
اللنوك-الزمى ».ودين لؤتل اللاويه قو قالش ارهز قحف 
من أهل الاغات لا العرب ولا غيرهم » إلا من هؤلاء الذين ابتدعوا لهذا" 
الافظ هذا المعنى » والقول بأن العالم *محدةث بهذا المعنى فقط » لدس قول. 
أحد من الأنبياء ولا أتباعبم » ولا أمة من الأمم العظمة » ولا طائفة من. 
الطوائف المشبورة . 

(ص 0« ) وإن قال الماحد : بل هذا العالم المشهود قَديم » وأجب* 
بنفسه غني” عن الصانع » فقد أثبت واجباً بنفسه قدأ أزلياً هو جسم حامل. 
الأعراض » متحيز في الجهات » تقوم به الأكوان وتحله الموادث واطركات » 
وله أبعاض وأحزاء» فكان ما فر منه من إثبات جسم قديم قد لزمه. 
مثله وما هو أبعد مله » و ستفد يذلك الإنكار إلا ححد اخالق ). 
وتكذيب رسل » ومخالفة صربح المعقول » والضلال المين . 
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حدوث العام 

رص ع ) إن مسألة حدوث العالم اعترف بها أكبر النظتار من 
المسامين وغير المسامين » حتى إن مومى بن ميمون ( أبو عمران ) صاحب 
الغزالي ( سنة +.هه ) في المسامين ‏ زج الأقوال النبوية بالأقوال الفلسفية 
وتأوفا علبا » حى الرازي ( سنة 5.له) وغيره من أعيان النظ كار 
اعترفوا بأن العلم يحدوث العالم لا يتوقف على الأدلة العقبة » بل يمكن 
معرفة صدق الرسول قبل العلم ببذه المسألة . 

قيام الصفات بالموصوفات 

(ص 8؟7؟١‏ ) المعقول : هو قيام المفات بالموصوفات »> .والأعراض 
بالجواهر » كالصورة الصناعية مثل صورة الاتم والدرهم والسرير والثوب » 
قانه عرص قَائم ودر هرو القضة والكشب والغزل 4 وكذلك الاتصال 
والانفصال قائان بمحل هو المحسم . 

(ص ١)‏ ( ولست الدحفات خارحة عن همسحى ا موصوف » ولا زائدة 
على ذلك » بل هي داحة ف مسمى امه » وكلام المتكام لس بسائن عنه 1 

(ص .م) وأما الصفات اللازمة لاموصوف في ارج فكلبا لازمة 
له لا تقوم داته فع عدم ىه عنها 5 

ص هلاو ) والخالق تع_الى أولى أن تكون حقةة-ه هي وحوده 
الثابت الذي لا يشر كه فيه أحد » وهو نفس ماهيته التي هي حقيقته الثابنة 
في نفس الأمر » ولو قدر أن الوجود المشترك بين الواحب والممكن موجود 
فها في الخارس » وان الموائة المشتركة هي بعينها في الناطق والأعجم » 


دب [+٠٠‏ مه 


كان يز أحدهما عن الآخر بوجود خاص » م يتميز الانسان حوانبة 
تخصه » ييا أن السواد والبياض إذا اشْتركا في مسمى اللون يتميز أحدهما 
بلونه الخاص عن الآخر . 
الموحود بئفسه والموحود بغيره 

(ص 5و١)‏ فلله تعالى هو الموجود الواحب بنفسه خالق لكل ما 
سواه » وأما الئة الاجتاعبة إن قدثر لها وحود في الخارج فبي حاصلة به 
أيضاً سحانه وتعالى » وأما المجموع الذي كل منبم مفتقر إلى من بدعه » 
ولس فنه موحود بنفسه » فيمتنع أن يكون فاعلرم واحداً منهم » لأنه 
لا بدله من فاعل » ولو كان فاعليم لكان فاعل نفسه وغيره من الممكنات . 

كل موود فاما موجود بنفسه وإما موود بغيره » والموجود بغيرم 
لا يوحجد إلا با أمو<ود بنفسه » نت وحود ا موجود بنفسه » وإذا 7 هذا 
واحباً وهذا ممكناً » كان ذلك أمراً لفظياً . 

الذات مستازمة للصفات 

وأكثر العقلاء من طوائف المامين وغيرهم يتكرون الجوهر الفرد » 
حتى الطوائف الكبار من أهل الكلام » وأثّة أهل السنة والحديث من 
أصحاب الأثّة الأربعة وغيرهم يثبتون الصفات الخبرية » هناك ذات موصوفة. 
يصفات لازمة له » فاذا قال القائل : كل موصوف يصفات لازمة له يفتقر 
إلى م ركب ومؤاف » مجمع بين الذات والصفات كان قوله باطلًا » وان. 
هنا ذاتاً موصرفة بصفات » ولا دلل لك على أن الذات القديمة الواجبة. 
المستازمة للصفات مفتقرة إلى من بر كنب صفاتها فها » فقد عاتم أنه لس, 
المراد بالمر كتّب إلا اتصاف الذات بصفات لازمة لها » أو وجود معان فها ». 


-٠١ا‎ 


أو اجتاع معان وأمور ونحو ذلك » ليس اراد أن هناك مر كبآ ركبه 
'غيره » حتى يقال : ان المر كب يحتاج إلى مر كدّب » بل إن الذات » إن 
أريد بها الذات ا موحودة في الخارج » فلمك م ةلز مة لصفاتها 3 يملع وحودها 
دون تلك الصفات 5 

(ص ؛١")‏ إن هذه المعقوللات الى اضطارب فبا أكابر النظار وهي 
عندهم أصول العلم الإغهي » إذا حققت غاية التحقيق تبين أنها موافقة لما 
قاله أمة السنة والحديث العارفون با جاءت به الرسل » وثبين أن خلاصة 
:المعقول حادمة ومعيئة وساهدة أ جاء به الرسول 2 7 ونحن - واله الجد 5-6 
المجج في ذلك . 

(ص79١0)‏ وهذا ما تين نه أنه لبس في العقل الصريح ما مخالف 
النصوص الثايتة عن الأنساء » صلوات الله وسلامه عليهم وهو المقصود » والذين 
ينُعارضون الكتاب والسنة با يمون أنه من العقلمات القاطعة » إنها 
.يعارضونه عل هذه الححج الداحضة » فكل من ل يناظر أهل الالحاد 
والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم دكن أعطى الإسلام حقه » ولا وفى بواحب 
العم والإعان » وكل من جحد القضابا الضرورية المستقر 5 في عقول بني آدم 
التي لم ينقلبا بعضهم عن بعض كان سوفسطائا 3 . 

)١(‏ السؤفسطائية اقكروا كلا من الاسيات والبديهيات فقالوا بعدم الم 
في كل منى)ا 2) و« سوفاع معئاه : العل والمكمة » و « أسطاع» معناه المز خرف 


والغلط » ومنه اشتقت السفسطة ؛ كم اشتقت الفلسفة من فيلاسوف 


: أي 
بحس الطكمة . 


ا ثاا٠*؟١‏ ب 


المعقول مطابق لا جاء به الرسول 
رص «سم ) وهؤلاء أهل الكلام اللخالفو ن للكتاب والسنة الذين ذمهم 
السلف والأثة » لا قاموا بكمال الايان » ولا يكال اباد » بل ألحذوا 
يناظرون أقو امأ من الكفار وأهل البدع الذين هم أبعد عن السئة منهم 
بطريق لايم إلا بره بعض ما جاء به الرسول وهي لا تقطع أولئك 
الكفار بالمعقول » فلا آمنوا بما جاء به الرسول حق الإعان » ولا جاهدوا 
الكفار حق اطباد . 


( ص "8"؟ ) وتبين أن المعقول الصريح مطابق لما جاء به الرسول 
لا يناقضه ولا يعارضه » وأنه بذلك تبطل حجج الملاحدة » وينقطع الكفار » 
فتحصل مطايقة العقل للسمع » وانتصار أهل العم والإيات » على أهل 
الفلال والاطاد . 
وقد كنت قدهاً ذ كرت في بعض كلامي أي تدبرت عامة ما يحتج به 
النفاة من النصوص فوحدتها على نقيض قوهم أدل” منها على قولهم كاحتحاجهم 
على نفي الرؤية بقوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) )١‏ 
فبنت أن الإدراك هو الإحاطة لا الرؤبة » وأن هذه الآبة تدل على إثيات 
الرؤية أعظم من دلالتها على نفيها . 
إثبات الصانع وإحداثه للمحداثات لا يمكن إلا باثبات صفاته وأفعاله 
وإذا تدبر العاقل الفاضل تبسن له أن إثيات الصانع وإحدائه للمحدثات » 
لا يمكن إلا باثبات صفاته وأفعاله » ولا تنقطع الدهرية '' من الفلاسفة 
ع سورة الأغمام » الآية : سير . 
(؟) الدهرية : م المتكرون للبعث والمعاد ٠‏ القائلون : ( وها هلكنا 
إلا الدهر ) أي إلا مر الليالي والأيام . 


د “ءا سه 


وغيرهم قطعاً بات عقلاً لا صلة فيه إلا على طريقة السلف أهل الاثيات » 
للأمماء والأفعال والصفات » ففحول أهل الكلام كأبي على ( سنة .عه ) 
وألي هاسم ( سنة سمه ) والقاضي عبد البار ( سنة ١ه‏ ه) وأبي الحسن 
الأْعدري ( منة ممه ) والقاضي أبي بكر (سنة ع.؛ه) وأبي المسين 
البصري ( سنة وم ه ) وحمد بن الهضم وألي المعالي الجويني ( سنة م0 ه ) 
وأبي الوفاء ابن عقيل ( سنة هوه ه) وألي حامد الغزالي (سنة .هه) 
وغيرهم ببطلون طرق الفلاسفة التي بنوا عليها النفي » منهم من يبطل أصوهم 
الماطقية » وتقسمهم الصفات إلى ذافي وعرضي وتقسيمهم العر ضي إلى لازم 
لماهة وعارض لهاء ودعواهم أن الصفات اللازمة للموصوف مهنبا » ماهو 
ذاقي داخل في الماهة » ومنها ماهو عرضي خارج عن الاهة » وبناءهم توحيد 
واحب الوجود الذي مضمونه نفي الصفات على هذه الأصول . 

( ص وموم ) وبعض ح_ذاق المعتزلة نصر القول بعلو الله ومباينته 
لخلقه بالأدلة العقلية » وأظنه من أصحاب أي المسين » وقد حكى ابن رسّد 
( سنة موه ه ) ذلك عن أثة الفلاسفة » وأبو البركات وغيره من الفلاسفة 
مختارون قيام الحوادث به كإرادات وعلوم متعاقبة » وقد ذكروا ذلك 
وها هو أبلغ منه عن متقدمي الفلاسفة يما ذ كرت أقراهم . 

زجععصمو) إن الاستدلال يحدوث المحدثات على إثيات الصانع هي 
طريقة فطرية ضرورية » وهي خمار ما عندهم » بل لبس عندهم طر بقة صحصحة 
غيرها » لكنهم أدخلوا فها من الاختلال والفساد » ما يعرفه أهل التحقة 
والانتقاد » الذين آتاه الله الحدى والسداد . 
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تكلم الله تعالى لعباده 
الناس متنازعرن في تكلم الله لعناده » هل هو محرد إدراك لحم من 
غير تحدد تكلم من جبته » أم لا بد من تحديد تكلم من جبته ؟ على قولين 
لمنت-يين إلى السنة وغيرهم من أصحاب ألى حشفة ومالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم » فالأول : قول الكثلا"بة "٠‏ والسالمة ومن وافقهم من 
أصحاب هؤلاء الأثمة القائلين بأن الكلام لا يتعلق مشيئته وقدرته » بل 
هو بنزلة الماة . والثاني قول الأكثرين من أهل الحديث والسنة » من 
أصحاب هؤلاء الأئة » وغيرهم وهو قول أكثر أهل الكلام من المرحثة ٠"‏ 
والكر"امة ''“ والمعتزلة وغيرهم » قالوا : ونصوص الكتاب والسنة تدل على 
هذا القول » ولهذا فراق الله بين إحائه وتكليمه يا ذكر في سورة النساء 
وسورة الشورى » والأحاديث التي جاوت بأنه يكلم عباده يوم القيامة واسبهم . 

الحوادث أو المتحددات 
(عوص؛١١‏ ) ذكر ( أي الآمدي ) ( سنة وعب ه ) أن لفظ الحادث 
مرادهم يه الموجود بعد العدم » سواء أكان فَائْآً بنفسه كالجوهر » أو صفة 


6 قال أبن كلاب ومن وافقه : كلامه تعالى صغة ذات 2 لازم لذأته 
كلزوم الحباة » ليس هو متعلقاً بمشيئته وقدرته » بل هو قديم كقدم اياة . 

)0 لقبوا بالمرجئة لأنهم, يرجئون العمل عن النية والاعتقاه ٠‏ أي 
يؤخرون » أولأنهم يقولون : لايضر مع الإيمان معصية ٠‏ ؟ لا تنفع مع 
اككفر طاعة . 

(؟) تنسب الفرقة الكرامية إلى ممد بن كرام ( كجال ) وقد نسب 
إلبه أنه كان يقول : إن الإعان قول يلا محل ( هات سنة وو ه ) . 


د ه6١٠١-‏ 


لغيرمم كالأعراض » وسمي ما لدس بموجود كالأحوال والساوب والاضافات 
( متجددات ) وهذا الفرق أمر اصطلاحي » وإلا فلا فرق بين معنى 
المتحدد ومعنى الحادث . 

((صه١)‏ وأما المداهب فيقال : لفظ الحوادث والمتجددات في لغة 
العرب يتناول أشاء كثيرة » ورها أفهم أو أومم في العرف استحالات 
كالأمراض والغموم والأحزان ونحوها » 0 قل فلان حدث به حادث » 
و كثير منهم. يعبر بالأحداث عن المعاصي والذنوب ونحو ذلك . 

صدورها عمن لا فعل له ولاصفة محال 

( ص ٠١‏ ) فقولم ‏ ( أي الفلاسفة والدهرية  )‏ بصدور اطوادث 
الختلفة الدائة همن لا فعل له ولا صفة ولا حدث منه ثيء أعظم فساداً 
من قول من يقول : إنه تارة تصدر منه الحوادث » وتارة لا تصدر » فانه 
إن كان صدور الوادث عنه من غير حدوث شيء فيه مالا » فصدورها 
داياً عله من غير حدوث شيء فيه اميق هال 

نفات الصفات لا مستند لهم 


(ج؛حف١)‏ ومن المعلوم أنه لا يمكن أصلا أن ينقل عن د 
ك2 ولا عن إخوانه المرسلين تمومى وعبسى صلوات الله عليها ما يدل 
على قول النفاة لا نصاً ولا ظاهرآً » بل الكتب الإفهية المتواترة علهم 
والأحاديث المتواترة عنهم تدل على نقيض قول النفاة » وتوافق قول ٍ 
الاثيات » و كذلك أصحاب رسول الله عَلِقْهْ والتابعون لهم بإحسان » وأثة 
المسامين أرباب المذاهب المشمورة » وسوخ المسامين المتقدمون » لا يكن 
لأحد أن ينقل نقلا صحيحاً عن أحد منهم با يوافق قول الافاة » يل المنقول 


اذو لؤ هه 


المستفيض عنهم يوافق قول أهل الاثبات » فنقل مثل هذا عن أهل اللملة خطأ 
ظاهر » ولكن أهل الكلام والنظر من أهل المة » تنازعوا في هذا الأصل 
لما حدث في أهل الله مذهب الجبمة نفاة الصفات » وذلك بعه امائة الأولى 
في أواخر 2 التايعين “دم دكن قبل ددا عرف من أهل الله من يقول 
بنفي الصفات » ولا بنفي الأمور الاختارية القائمة بذاته تعالى . 


( ص 50 ) وحقيقة هؤلاء الجهمبة والمعتزلة ومن وافقهم من الأسُعرية 
وغيرهم » أن ألرب ل بزل معطلا » لا يفعل شثا ولا شكلم بمشرئته 
وقدرته » ثم إنه أبدع جواهر من غير فعل يقوم به » وبعد ذلك ما بقي 
مخلق سْيئاً » بل إنما تحدث صفات تقوم بها » ويدءون أن هذا قول أهل 
الملل الأنبياء وأتباعهم !! 


اضطرابهم في مسمى واجب الوجوه 

( ص ام١)‏ واعلم أن هؤلاء غلطوا في مسمى واجب الوجود » وفها 
.بقتضيه الدليل من ذلك حتى صاروا في طرفي نقيض » فتارة يثبتونه ويحردونه 
عن الصفات حتى يجعاوه وجوداً مطلقاً » ثم يقولون : هو الوجود الذي في 
الموجودات » فبجعلون وجود كل ممكن وحادث هو الوجود الواجب بنفه » 
كا يفعل ذلك محقق صوفيتهم كابن عر لي (سنة ممه ) . وابن سعين 
( سنة +5 ه) . والقونوي ( سنة ووباه) , والتامساني (سنة .وو م) 
وأمثاهم ؛ وتارة يشككون في نفس الوجود الواجب » ويقدرون أربت 
دكرن كل موجود مكنا بنفسه » لا فاعل له » وأن جموع الوجود لبس 
فيه واحب بنفسه » بل هذا معلول مفعول » وهذا معلول مقعول » ولس 
في الوجود إلا ما هو -علول مفعول » فلا يتكون في الوجود ما هو فاعل 


ب لا٠.(‏ ده 


مستغن عن غيره » فتارة يجعلون كل موجود واجباأ بنفسه » وتارة يجعاونه 
كل موجود ممكناً بنفسه » ومعلوم بشرورة العقل بطلان كل من القسمين » 
وان من الموجودات ماهو حادث » كان تارة موجوداً وتارة مع_دوماً > 
وهذا لا تكون واجباً بنفسه » وهذا لا بدله من موجود وأحب بنفسه .. 
وأن يكون ما دخل في مسمى نفسه من صفاته لازم له » فاتصافه بصفاقه. 
سواء سمي ذلك تركيا أو لم نسم » لا منعه أن يكون واحباً بنفسه. 
لا يفتقر إلى أمر خاريٍ عنه » وهذا كانت صفاته واجبة الوجود بهذا 
الاعشار » وإن ازم من ذلك تعداد واحب الوجود هذا المعنى © يخلاف. 
ما إذا عنى به أنه الموجود الفاعل للممكنات » فان هذا واحد سبحانه 
لا شريك له ه: 

( ص م؛؟ ) والمسامون متفقون على أن الله سبحانه وتعالى » وصفاته. 
اللازمة لذاته »لا يوز عليها العدم . 

رص 4و( ) وعامة ما بلبس به هؤلاء الافاة ألفاظ حملة متشاببة » 
إذا فسرت معانها » وفّصل بين ما هو حت منبا » وبين ما هو باطل » 
زالت الشيبة وتتين أن المق الذي لا حبد عه » هو قول أهل الاثبات. 
للمعاني والصفات . 

إن" من سك في أوضح الأمرئ وأبشها في العقل » وفي أمر لم يثك" 
أحد من الأولين والآخرين فيه » كان أولى بالجبل بممن قال ما قالت يه 
الأنساء والرسل وأتباعبم وسائر عقلاء بني آدم من الأولين والآخرين » 
وعلر شوته بالبراهين القننة » وذلك أنه لم يحوز أحد من بني آدم » وجوه 
فاعل للعالم » ولذلك الفاعل فاعل » إلى ما لا نهاية له من غير أن يكون. 


- ١١8 


هناك فاعل مو<ود بنفسه » من سك ف حواز هذا » أو عحز عن حواب 
سببة بجوازه » كأن حهله با » وكان أجبل” من أفحش الناسى قولاً بالباطل 
ا غحض من التشبيه و التحسم 1 

لا يو خذ بلفظ حمل مشتبه حتى نتبين معناه » ويعام المقصود منه 

(ص هلاا) هؤلاء عدوا إلى ألفاظ جملة مشتببة تحتمل في لغات 
الأمم, معاني متعددة » وصاروا يدخاون فنبها من المعاني ما لبس هو المفبوم 
مها في لغات الأمم 4 م ركسوها وآلتفرها تألفاً طويلا ينوا بعضه على 
بعص وعظيهوا قرفم وهوالوه في تفوس من ل شهيمه 4 ولا ربب أن 
خمه دقة” وتموضاً ما فيه من الألفاظ المشتركة » والمعاني المشتببة . ولهذا 
يحب على من بريد كشف ضلال هؤلاء وأمثالهم أن لا يوافقهم على لفظ 
عمل حى بتيين معناه وبعرف مقصوده » ونكون اكلام في المعاني العقلة 
المبيتة »لا في معان مشتببة » بألفاظ يملة . 

(ص )١4١٠‏ وما تنازع فنه الأمة من الأافاظ المجملة كافظ المتحمّز 
والجبة والمسم والجوهر والعرض وأمثال ذلك » فلس على أحد أن يقبل 
مسمى اسم من هذه الأسماء » لا في النفي ولا في الاثبات » حتى يتبين له معناه . 

فلسفة المعتزلة والجهمية في نفي الصفات والأفعال 

( ص لم١‏ ) إن المعتزلة والجهممة نفت أن يقوم بالله تعالى صفات 
وأفعال بناءاً على هذه احة » قالوا لأن الصفات والأفعال لا تقوم إلا 
بجسم » وبذلك استدلوا على حدوث المسم ... فضاروا يفون ما ينفونه 


من صفات الله تعالى » لأن إثيات ذلك يقتضي أن يكون الموصوف جسماً » 
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وذلك متنع » لأن الدليل على إثيات الصانع إِما هر حدوث الأجسام » فلى 
كان جسماً ليطل دليل إثبات الصائع . 

وقالت المعتزلة كأبي الحسين وغيره أيضأ : إن صدق الرسول معلوم. 
بالمعحزة 6 والمعحزة معلومة يكون الله تععالى لا بظبرها على بد كاذب 8 
وغناه معلوم يكرنه لس سم 2( وكونه لس م معلوم بنفي الصفات ). 
فلو قامت به الصفات لكان حسما » ولو كان جسماً لم يكن غنياً » وإذا 
م يكين غنيا لم متنع عليه فعل القبيع » فلا يؤمن أن يظبر المعحزة على 
بد كذاب » فلا يبقى لنا طريق إلى العلمى بصدق الرسول » فبذا الكلام 
ونحوه أصل دن المعتزلة : 

زح هم١)‏ وحور العقلاء » وأهل العلى من الفقباء وغيرهم متفقون. 
على بطلان قولهم » وأن الله تعالى يحدث الأعبان ويبدعبا » وإن كان محل 
الجسم الأول إلى جسم آخر » فلا يقولون : إن جرم الاطفة باق في بدن. 
الانسان » ولا جرم الاواة باق في النخلة » والكلام على هذه الأمور مبسوط 
في غير هدا الموضع » والمقصود هنا أن ه_ذه القواطع العقلة » هي الى 
يعارضون ما الكتب الإلمة » والاصوص النبوية » وما كان عليه سلف الأمة. 
وأثمتها » فبقال لهم : أنتم وكل مسلم علم » تعامون بالاضطراد أن إئاتف 
مبنبا على هذه المحج المنّة على الجسم » ولا أمر البي أحداً أن ستدل 
بذلك على إثيات الصائع » ولا ذ كر الله تعالى في كتابه وفي آناته الدالة. 
عليه وعلى وحداننته شيا من هذه الححج الممنية على اسم والعرض © 
ور كسب الجسم وحدوثه » وما بتبسع ذلك » فن قال ٠‏ إن الإعان برسوله 


[١6 


لا يحصل إلا هذا الطريق » كارت قوله معلوم الفساد بالاضطرار من 
دن الإسلام 5 

وأما السلف والأئمة » فيتتكرون صحتها في نفسها وبعوما لاسْتالها على 
بومل: إلى حق بل إلى باطل ... وان تقديم الشرع المعارض لها 
لا يكون قدحاً في العقدات التي هي أصل الشرع » بل يكورن قدحاً في 
هوق لا يقتقر الششرع اليها » ولا يتوقف عليها وهو المطاوب . 

أول من أظور هذا النفي في الاسلام 

وأول هن أظبر. هذا الافي في الاسلام اعد بن درمم معلم مروان 
اءن محمد (عنة عوموه) », قال الامام أحمد : وكان يقال : إنه من أهل 
خراسان » وعنه أخذ الهم بن صفوان مذهب ثفاة الصفات » وكان بحر”ان 
هؤلاء النفاة الصابئة الفلاسفة أهل هذا الدين أهل الشرك ونفى الصفات 
والأفعال » وهم مصنفات في دعوة الكواكب »2 م صنفه ثابت بن قرة 
(انشة يزو لع وآمثاله من الصابئة الفلاسفة أهل حرةان » وك صنفه أبو 
معشر الفلكى (سنة «ب“ام ه) وأمثاله » وكان هم بها كل الحة الأولى » 
المشئري » وهسكل المربخ 04 وشسكل الشمس 04 وهيكل الزهرة » وهتكل 
عطارد ؟. تيكل القهر 5 

فالعقول عندهم عشرة » والنفوس تسع بعدد الأفلاك . 

نفي اير وإثبات القدار 


( ج١‏ ص وم ) عن بقمة بن الولبد ( سنة لاوراه) قال : سألت 
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الزثتدي ( سنة 4١ه)‏ والأوزاعي زسنة ب«هووه) عن البر » فقال 
الزبيدي : أمر لله أعظم وقدرته أعظم من أن يحير أو يعضل » ولكن 
بقضي وبقدر » ويخلق ويحل عبده على ما أحب » وقال الأوزاعي : 
ما أعرف احبر أصلا من القرآن » ولا السنة » فأهاب أن أقول ذلك » 
ولكن القضاء والقدر والخلق والجل » فبذا يعرف في القرآن والحديث 
عن رسول الله يله » فبذان الجوابان أحسن الأجوية . أما الزييدي محمد 
ابن الولد صاحب الزهري فانه قال : أمر الله أعظم » ويريدون بعضلما 
أي النفس - منعبا مما ترضاه » وأما الأوزاعي ©» فانه منسع من 
اطلاق هذا اللفظ حيث لم يكن له أصل في االكتاب والسئة فضي إلى 
إطلاق لفظ مبتدع ظاهر في إرادة الباطل . 

رص ب#) قال الني لخ لأشْع عبد القس م إث فيك لصلتين 
يحها الله : الحم والأناة » فقال : أخلقين تخلقت” بها أم خلقين لت 
عليها 9 فقال : بل ختلقين جبلت عليبما » فقال : امد لله الذي جباني على 


خلقين حبها الله » رواه مسل" . 


)١(‏ لم يخرحه مسل بطوله » وإنما هو فبه (م١)‏ إلى قوله « والأناة» 
وأخرج البخاري في « الأدب المفرد » +/+6 من حديث الأشج قال ٠‏ هال 
لي النبي صلى الله علبه « إن فيك لخلقين يحبها الل » قلت : دعا هما يارسول الله ؟ 
قال : الحم والخحياء » قلت : قديا لان أو حديثاً ؟ قال : قدياً » قلت : 
امد لله الذي جبلتي على خلقين أحبها الله ٠‏ ورجاله ثقات © وله شواهد 


تقوه |نظرها في م جمع الروائد » وإحدىء » .ووم وغيرم (ش) ٠.‏ 
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(ص وعم ) وبيذلك بتئين أن الشارع عليه السلام نص على كل ما بعصم 
من المالك نصأ قاطعاً لاعذر » وقال تعالى : ( وما كان الله ليضل قوما 


بعد إذ هدام »حتى بين هم ما يتقرن ) '" . 


م » م 
الإسلام تجمع الفراق ويعمها 

( ص مه ) قال الشيخ أبو الحسن الأسُعري في أول « مقالات اختلاف 
الاسلاميين ©“ احتلف المسامون بعد تيمهم ف أساء ضال فمها بعضهم بعضًا 4 
وتبرأ بعضهم من بعض » إلا أن الإسلام يجمعبم فبعمهم » فبذا مذهيه 
وعله أكثر الأصداب » وأما الفقباء » فقد نقل عن الشافعي رضى الله عنه 
قال : لا أرد شبادة أهل الأهواء إلا الخطابة '' » فانهم يعتقدون حل 
الكذب . وأما أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه » فقد حكى الام صاحب 
2 الغتصر 6 فى كتاب 2 المنتقى » عن أبي حشفة رضى الله عنه أنه ل 
يكفر أحدآ من أهل القبة ... والذي تختاره أن لا نتكفر أحداً من 
أهل القبلة . 00 

(ج؟كص١ه)‏ 3 إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع 
مشكورة » وحسنات مبرورة »> وله فى الرد على ك2.ير من أهل الإلماد 

. ذ١وه‎ : سورة التوية ؛ الأية‎ )١( 

6 الخطابية : أصحاب أني الخطان مد بن أبي ريبس الأسدي الأجدع »؛ وهو 
الذي عرا نقسه إلى أني عمد ألله جمفر بن تمد الصادقء فاما وتمف الصادق على غلوهالباطل 
في حقه » تبرأ منه ولعنه وأخبر أصحابه بالبراءة منه » وشدد القول في ذلك ... فاما 
اعتزل عنه »|دعى الأمر لنفسه . زعم أبو الخطاب أن الأئة أنبياء ثم آلحة » وقال بإلهية 
جعفر بن تمد وإية آنائه انظر « الملل والنحل » لاشورستافي . 


-11١-‏ شيخ الاسلام - م م 


8 » والانتصار لكثير من أهل السنة والديئ ما لا مخفى على من 
عرآف أحوالهم » وتكام فهم بصدق وعدل وإنصاف . 
وصف القرآن الككريم في الحديث اللبوي 

رص 4م ) روى الترمذي 3 صنة ولالاه ) 0 
الله عنه قال : قال رسول انه يلم يلم : إنا ستكعون فشن »> قلت : 
احرج منها بارسول الله ؟ قال : و كتاب ال » فيه نأ ما قلم 5 
وخبر” ما بعدم » وح ما يبنج » هو الفصل لس بالحزل ©» من ترركه 
من حبار قصمه الله » ومن ابتغى المّدى في غيره أضل الله » وهو حبل” 
الله المتين » وهو الذ كر الحكيم » وهو الصراط المستقم » وهو الذي 
لاتزسغ به الأهواء » ولا تلتبس به الألسن » ولا يمخلق عن كثرة الرد” » 
ولا تنقضي عجائبه » ولا بشبع منه العاماء ... من قال به صداق » 
ومن عمل به أحر » ومن حي به عدل » ومن دعا إيِه ممدي إلى 
صراط مستقم 6 . 

الترحمة التفسيرية للقرآن 

ولذلك بترم القرآن من تحتاج ع إلى تفيمه إنام بالئرهة » ومحكذلك. 
يقرأ المسلم ما يحتاج إليه من ص الأمم وكلامهم بلغتهم » ويترجم 
بالعربية » م أمر الني؛ ملم زيد” بن ثابت ( سنة هع ه ) أن يتعلم 
كتاب الهود ليقرأ له ويكتب له ذلك » حيث لم يأتقن الهود عله . 

إثبات الارادة الأزلية والعلة الفاعلية والغائية 

( ص حم.؟ ) الأسْعرية أثبتوا السبب الفاعل لإرادة العبد » وأئبتوا 

لَه إدادة قديمة تتناول جميع الحوادث » ولكن لْ يثيتوا لها المحكمة 
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المطلوبة والعاقة المحمودة » فكان هؤلاء بمنزلة من أثبت العلة الفاعلية دون. 
الغائة » وأولئك بنزلة العلة الغائية دون الفاعلة ©» والمتفلسفة المشاؤون 
بدعون إثبات العلة الفاعلية والغائئة » ويعللون مافي العالم من الموادث 
بأسباب و حم .. . وحقيقة قوهم : ان أفعال الرب تعالى لس فها 
حكمة ولا عاقية جمودة » ا ينفون الإرادة » ويقولون لبس, 
فاعلا عختاراً . 

حدوث ما بحدثه تعالى من الخاوقات تادع لأفعاله الاختماوية 

( ج م ص ص ) حدوث ها حدثه ان تعالى من الخاوقات تابع 1 
بفعله من أفعاله الاختمارية القائة بنفسه » وهذه سيب الحذوث والله تعالى 
حي” قيوم » لم يزل موصوفاً بأنه بتكام با بشاء فعال كا بشاء » وهذا 
قد قاله العاماء الأكبر من أهل السنة والحديث » وثقلوه عن السلف 
والأة » وهو قول طرائف كثيرة من أهل الحكلام والفلسفة المتقدمين 
والمتأخريئ » بل هو قول حمبور المتقدمين من 'افلاسفة » وعلى هذا فيزول 
الإشكال » ويكون إثات خلق السموات إما بم" بما جاء به الشرع .. . 
وكل »ال ودف بهالخلوق من غير استازامه لقص » فاخالق أحوةبه» 
وكل؛ نقص نزكه عنه الوق فالخالق أحى أن ينزه عنه » والفعل صفة 
كال لا صفة نقص » كالكلام والقدرة » وعدم الفعل صفة نقص اكعدم 
الكلام وعدم القدرة » فدل العقل على صحة ما دل عليه الشرع وهو المطاوب . 

وا كان الإثات هو المعروف عند أهل السنة والحديث كالبخاري 
( سنة مم ه ) وألي زرعة ( سنة ع+م ه ) وألي حاتم ( سنة لإلاده ) 
وحمد بن يحبى الذهلي ( سنة همهم ه ) وغيرم من العاماء الذين أدر كبم 
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جمد بن إسحق ( سنة #رس ه ) وابن خزيمة ( سنة ررسجه ) دكار 
المستقر عنده ما تلقام عن أمته من أن الله تعالى لم يزل متكاماً إذا شاء » 
وانه يتكلم بالكلام الواحد مرة” بعد مرة . 
الكشى عن مذهب العتزلة وسمان حقيقته 

( ص + ) كانت المعتزلة تقول : إن الله مُتّزئه عن الأعراض 
والا شا والوادث والحدود » ومقصودهم نفي” الصفات ونفي” الأفعال » 
ونفي' مباينته لاخلق وعلوه على العرش » وكانوا يعبّرون عن مذاهب أهل 
الإثبات أهل السنة بالعبارات المجملة التي تشعر ااناس يفساد المذهب » فإنهم 
إذا قالوا : إن الله منزه عن الأعراض لم يكن في ظاهر هذه العارة 
ما نكر » لأن الناس يفبمون من ذلك أنه منزه عن الاستحالة والفساد » 
كالأعراض التي تعرض لبني آدم من الأمراض والأسقام » ولا ريب أن 
الل منزاه عن ذلك » ولكن مقصودهم أنه لبس له علم ولا قدرة ولا حياة 
ولا كلام قَاتم به » ولا غير ذلك من الصفات التي يسمونا هم أعراضاً . 
وكذلك إذا قالوا : إن الله منز"ه عن الحدود والأحاز والمات » 
أوههوا الناس أن مقصودم بذلك أنه لاتحصره الخاوقات » ولا تحوزه 
المضوعات » وهذا المعنى صحيح » ومقصودهم أنه لبس مبايئاً للخلق ولا 
منفصلا عنه » وآنه لس فوق السماوات رب ولا على العرش إله » وأن 
مدا ل يعرج به إليه » و ينزل منه شيء » ولا تصعد إلنه شيء ©» 
ولا يتقرب إليه شيء »ولا يتقرب إلى شيء » ولا ترفع إليه الأبدي في الدعاء 
ولا غيره » ونحو ذلك من معافي الهمبة . وإذا قالوا : إنه لس بحسم 
أوهموا أنه لس من جنس الخلوقات » ولا مثل أبدان الخلق » وهذا 
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المعنى صحبيح 3 ولكن مقصودثم يذلك أنه لابرى ولا يتكلم دنفسه 4 
ولا تقوم به صفة » ولا هو ماين للخلق وأمثال ذلك . وإذا قالوا : 
لاتحد الموادث أوهموا الناس أن مرادهم أنه لايكون محلا لاتغيرات. 
والاستحالات ونحو ذلك من الأحداث التى تحدث للمخلوقين فتحبلهم وتفسدمم ». 
وهذا معنى صحيم » ولكن مقصودهم بذلك أنه لس له فعل اخت-اري. 
بقوم دنفسه 3 ولا له كلام ولا فعل نقوم به تعلق بمشدته وقدرته » وأنه. 
لابقدر على استواء أو نؤول و إتتان 4 أو حي ء 4 أن اغحاوةات التي. 
خلقبا ل يكن منه عند خلقبا فعل أصلا » بل عبن اخخلوقات هي الفعل » 
اس هناك فعل ومفعول ©» وخلق ومخاوق » بل الخلوق عين الخلق » 
والمفعول عين الفعل ونحو ذلك © وابن كلاب ومن اتبعه وافقوهم على 
هذا » وخالفرمم فى إثات الصفات . 

الامام الأشعري يثبت الصفات بالشسرع تارة وبالعقل أخرى 

وكذلك الأشعري شت الصفات بالشرع تآرة وبالعقل أخرى » وهذا' 
إشيت العلو” ونحوه مما تذفيه المعتزلة 6 وسدت الاستواء على العرش » وبرد. 
على من تأوله بالاستبلاء ووه مما لاص بالعرش 532 أي هو تعالى مستول. 
على كل شيء من ملوفاته لا على العر ش وحده ©» وهو العالى على كل شيء > 
المحط بكل ثيء في جمع أحواله من نزوله وارتفاعه » لاحط به ثىء »> 
ولا حتوي عليه شي ء . وكان الأشحزي وأئة أصحابه يقولون انهم حتحون. 
بالعقل لما عرف ثبوته بالسمع » فالشرع هو الذي يعتمد عليه في أصول. 
الدين » والعقل عاضد له معاون » لكن المعتزلة القائلين يأن دلالة السمع 
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ويمتنع من الصفات بل ولا الأفعال » وصر-وا بأنه لايحوز الاحتجاج على 
ذلك بالكتاب والسنة وإن وافق العقل » فكيف إذا خالفه . وهذه الطريقة 
هي التي سلكبها من وافق المعتزلة في ذلك » وأما الأسُعري وأمةَ أصحابه 
فإنهم مثبتون لها ( أي الصفات البّرية ) بردون على من بنفها » أو بقف 
فها فضلا حمن تأوها . 

وأمنًا مسألة قيام الأفعال الاختيارية به » فإن" ابن كلائب والأسْعري 
.وغيرهما ينفونها » وعلى ذلك بنوا قولحم في مسألة القرآن » وسبب ذلك 
وغيره تكلم الناس فهم في هذا الباب با هو معروف في كتب أهل العلم 
ونسبوم إلى البدعة » والصواب أن الله بجع صفات ذاته واحد »© لم 
يزل ولا يزال » وما أضف إلى الله من صفات فعل ما هو غير بان عن 
الله فغير ماوق . 

التفاسير المأثورة مثدئة للصفات 

والتفاسير الأثورة عن الني صلوات الله عليه والصحابة واك.ابعين مثل 
“تفسير محمد بن حرير الطبري ( سنة ١ه‏ ) »2 وتفسير عبد الرحمن بن 
إيراهم المعروف بداحيم ( سنة هم ه ) ©> وتفسير عبد الرحمن بن 
أي حاتم ( سنة بووه ) » وتفسير ابن المنذر ( سنة .ه.سه ) » وتفسير 
أي بكر عبد العزيز » وتفسير ألي الشيخ الأصبهافي » وتفسير ألي كر ابن 
-هردويه » وما قبل هؤلاء من التفاسير مثل تفسير أحمد بن حنيل (سنة ١ع8ه)»‏ 
وإسحاق بن إبراهم ( سنة مم؟ه ) وبقي بن مخلد ( سنة بام ه ) 
وغيرمم 3 ومن قبلبم مثل تفسير عبد بن حميد » وتفسير عبد الرزاق 
(عنة ١اوه‏ ) »> ووكيع بن الطراح ( سنة بيووه ) , فيها من 
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هذا الباب الموافق لقول المثبتين ما لا يكاد حصى » وكذلك الكتب المصدفة 
في السنة التي ذيا آثار الني يلت والصحابة والتابعين . 

الرد بعشسرات الآبات على من بقول : إن الله تعالى لابتكلم إلا 
بأصوات قدية أزلة لست متعاقبة وهو لايقدر على التكلم .ما © ولا له 
في ذلك مشيئة ولا فعل ات كك ران 4 ١‏ ( وقد حاء في آخرها قوله : 
وأمثال ذلك كثير في كتاب الله تعالى » بل بدخل في ذلك عامة ما أخبر 
الله به من أفعاله لاسما المرتبة كقوله تعالى : ( ولسوف يعطبك ريك 
فترضى )" » ( وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ) " ء ( ألم نهلك 
الأولين ثم نتبعهم الآآخرين ) '"' » وآنات كثيرة كلها تدل على أفعال 
الله تعالى بالتعاقب والترتتب . 

ص .4 ) وخلاصة هذا المبحث الطويل اليل هو في قوله : لكن 
المقصود هنا أن نبين أن القرآن والسنة فيها من الدلالة على هذا الأصل 
مالا يكاد *يحصر » لمن له فهم في كتاب الله يستدل؛ ما ذكر من النصوص 
على ماترك » وآمن عرف حقيقة قول النفاة علم أن" القرآن مناقض لذلك 
مناقضة لا حملة لهم فيها » وأن القرآاف بشت ما يقدر عليه ويشاؤه من 
أفعاله تعالى التي لست هي نفس الخلوقات . 


)١(‏ سورة الضحى », الآية : ه. 
(؟) سورة الروم » الآية : 0م . 


(+») سورة المرسلات »2 الآية : ١١‏ و ١١‏ . 
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كلام هؤلاء الطوائف 

آمن تدر كلام هؤلاء الطوائف بعضهم مع بعض تبين له أنم لايعتصمون 
فها يخالفرن به الكتاب والسنة إلا يححة جداية سامبا بعضهم لبعض » 
وآخر منتهاهم ححة محتجون بها في إثيات حدوث العالم لقيام الأكواتف 
به أو الأعراض » ونحو ذلك من الحجج التي هي أصل الكلام الحدتث 
الذي ذمّه السلف والأثئة » وقالوا: إنه جبل » وإن حي أهل أن يضويا 
بالجريد والنعال » وبطاف مم فى القبائل والعشائر » ويقال : هذا جزاء 
من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام » وكذا “من عرف حقائق 
ما انتبى إلبه هؤلاء الفضلاء الأذكماء ازداد بصيرة وعاماً ويقيناً ما جاء به 
الرسول 0 » وبأن ما يعارضون به الكتاب والسدة من كلامهم الذي 
سمونه عقليات » هي منهذا انس الذي لايتفق إلا بما فه من الألفاظ 
المجملة المثتببة مع تمن قلت معرفته با جاء به الرسول وبطرق إثبات 
ذلك » ويتوهم أن بثل هذا الكلام بشت معرفة الله وصدق رسله » وأن. 
الطعن في ذلك طعن فيا به يصير العيد مؤمناً » فيتعجّل رد” كثير ما 
جاء به الرسول يلقع » لظنه أنه بهذا الرد بصير مصداقاً للرسول في الباقي . 

( ص «اء؟ ) وهذا ما سين أن ماحاءت به الرسل هو اق » وأن. 
الأدلة العقلية الصريحة توافق ماجاءت به الرسل » وأن صريح المعقول » 
لايناقض صحيح المنقول » وإمما بقع التناقض بين ما بدخل في السمع ولس 
منه » وما يدخل في العقل ولس منه ©» كالذين جعلوا من المع أرنف 
الرب لم يزل معطلا عن الكلام والفعل » لايتكلم عشيئته » ولا يفعل 
بمشيئته » بل ولا يمكنه عندهم أنه لايزال بتكام بمشيئته ويفعل بشدثته »> 
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فجعل هؤلاء هذا قول الرسل » ولس هو قوم » وحجعل هؤلاء من المعقول 
أنه يمتنع دوام كونه قادراً على الكلام والفعل مشلثته . 

( ص ١١١‏ ) فإذا خلق في الشجرة ( إفي أنا الله رب العالمين ) “5 
ولم بقم هو به كلام - كان ذلك كلاماً للشحرة » فتكون هي القائة !! 
والأوادث لاتحل به تعالى من غير مشيئة ولا قدرة » بل يفعلها بمشلئته 
وقدرته » واتصافه بها واجب لأنما صفات ال » والذات الموصورفة 
بصفاتها » القادرة على أفعانها » مستلزمة لا بلزمبا من الصفات > قادرة 
على ما تشاؤه من الأفعال . 

نفي القول بخلق القرآن 

( ص م١‏ ) إن الطريقة المعروفة التي سلكها الأسعري وأصحابه 
في مسألة القرآن ثم ومن وافقهم على هذا الأصل من أصحاب أحمد وغيرهم 
كأبي الحسن التمسمي » والقاضي ألي يعلى ( سنة مهع ه ) وابن عقيل 
( سنة هوه مه) وألي الحسن الزعفرافي ( سنة وهره ) من أصحاب أحمد 
( سنة 749 ه ) وكأبي المعالي ( سنة 7غ ه ) وأمثاله وألي القاسم الروامي » 
وألي سعيد المتولي ( سنة ماه ) وغيرهم من أصحاب الشافعي ( سنة 
.سه ) ؛ والقاضي أي الوليد الباجي ( سنة 404 ه ) وألي بكر الطرطوشي 
( سنة 6ه ه) وألي بكر بن العرلي ( سنه موه ه) وغيرهم من أصحاب 
مالك ( سنة ١7‏ ه ) » و كألي منصور الاتريدي ( سنة عه ) وميمون 
النسفي ( سنة م.ه ه ) وغيرهها من أصحاب ألي حتفة (سنة .ه6ره)ء 
أنجم قالوا : لو كان القرآن مخلوقا لازم أن مخلقه إما في ذاته أو في يحل 
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غيره » أو قائمًاً بنفسه »لا في ذاته ولا في يحل آخر » و ( الأوكل ) 
ستازم أن يكون علا للحوادث » و( الثاني ) يقتضي أن يكون الكلام 
كلام الحل الذي خلق فيه » فلا يكون ذلك الكلام كلام الله كسائر الصفات 
إذا خلقها في حل » كالعلم والماة والخركة واللون وغير ذلك . و (الثالث ) 
يقتضي أف تقوم الصفة بنفسها » وهذا متنع . فبذه الطريقة هي عمدة 
هؤلاء في مسألة القرآن » وقد سبقهم عبد العزيز الي ( سنة .مه ) 
صاحب المحاورة المشبورة إلى هذا التقسيم » وقد يظن الظان أن كلامهم 
هو كلامه بعينه » وأنه كان يقول بقوفهم ان الله لايقوم بذاته ما يتعلق 
بقدرته ومشيئته » وأن قوله من جنس قول ابن كلاتب > وليس الأمر 
على ذلك » فإن عبد العزيز هذا »له في الرد على الجهمبة وغيرهم من الكلام 
مالا يعرف فيه خروج عن مذهب السلف وأهل الحديث » وذكر طرفاً 
من هذه المناظرة التي جرت يحضور الخلفة المأمرن بين عبد العزيز الكناني 
المجى وبشر المريسي ( سنة م١5ه)‏ إلى أن قال عبد العزيز : وما كان 
قبل الخلق دما » فلس هو من الخلق في شيء م قال : فقد كسرت 
قول _بشر بالكتاب والسنة واللغة العربية » والنظر والمعقول . ثم قال 
ابن تيمية ‏ معلقاً على كلام عبد العزيز وبشر ‏ : والمقصود هنا أن 
ما قام بذاته » لاسميه أحد منهم لوقا » سواء كان حادثاً أو قديهاً » 
وبذا يظبر احتحاج عبد الءزيز على بشر © فإن بشراً من أمّة المهمبة 
نفاة الصفات ©» وعنده يتم بذات الله تعالى صفة ولا فعل ولا قدرة 
ولا كلام ولا إرادة » بل ما ثمة عنده إلا الذات المجردة عن الحفات 
واغاوقات اأنفصلة عنها ما تقول بذلك المبمية من المعتزلة وغيرهم » فاحتج 
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عليه عبد العزيز يححتين عقليتين » ( إحداهما ) أنه إذا كان كلام الله 
مخلوقاً » ولم يخلقه في غيره ولا خلقه قائًاً بنفسه » لزم أن يكون مخلوقاً 
في نفس الله » وهذا باطل . و ( الثانة ) أن الخلوقات المنفصلة عن الله 
خلقبا الله مما لس من الحاوقات » إما القدرة يم أقر به يشر ©» وإما 
فعله وأمره وإرادته يا قاله عبد العزيز » وعلى التقديرين ثبت أنه كان 
قبل المْاوقات من الصفات ما لس بمخلوق » فبطل أصل قول نشر والههمسة 
أنه لس لله صفة » وأن كل ها سوى الذات المجحردة فبو مخلوق » وتبين 
أن الذات يقوم بها معان لست مخاوقة » وهذا ححة مثبتة المفات 
لاقائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق على من نفّى الصفات ©» وقال 
يخلق القرآن . 

قصوو كثير من المصلفين في المقالات والمذاهب عن باوغ الغاية 

( ص م6١‏ ) بوحد كثير من التأخرئ المصنفين في المقالات والكلام 
ييذكرون ‏ في أصل عظم من أصول الإسلام - الأقوال التي يعرفونها » 
دنا القول المأثور عن السلف والأثئة الذي يجمع الصحيح من كل قوم » 
فلا يعرفونه ولا يعرنون قائك » فالشبرستافي صنف الملل والنحل وذ كر 
فيها من مقالات الأهم هاشاء الله » والقول المحروف عن السلف والأئٌة 
لَم يعرفه ولم يذاكره © والقاضي أبو بكر » وأبو المعاالي » والقاضي أبو يعلى » 
وابن الزعفرافي » وأبو المسين البصري » وتمد بن الهصم © ونحو هؤلاء 
من أعبان الفضلاء المصنفين » تحد أحدهم يذكر في مسألة القرآن أو نحوها 
عدة أقوال للأئمة ومختار واحداً منها » والقول الثابت عن السلف والأئة 
كالإمام أحمد ونحوه من الأمة لايذكره الواحد منهم » مع أن عامة 
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المنتسبين إلى السئة من جميع الطوائف يقولون : أنهم متبعون الأئة كاله 
والشافعي وأحمد وابن المارك ( سنة 9 ه) وحماد بن زيد (سنة ولاوه ). 
وغيرهم لاسها الإمام أحمد فإنه بسبب اغغنة المشبورة من الحهمة له ولغيره. 
أظبر من السنة ورد من الدعة ما صار به إماما لما بعده » وقوله هو قول 
سائر الأئة » فعامة المنتسين إلى السئة بدعون متابعته والاقتداء به » سوام 
كانوا موافقين له في الفروع أو لا » فإن أصول الأثة في أصول الدين. 
متفقة » ولهذا كلا اشستبر الرحل بالانتساب إلى السنة كانت موافقته لأحمد 
أسْد » ولا كان الأسْعري ونحوه أقرب إلى السنة من طوائف من أهل. 
الكلام » كان انتسابه إلى أحجد أكثر من غيره كما هو معروف في كتبه ... 
والعصمة إنما هي ثابتة لمجموع الأمة ليست ثابتة اطائفة بعينها . 
قول الحشوية المأتمين إلى الظاهر 

( ص وه١‏ ) ذهب الحشوية المنتمون إلى الظاهر إلى أن كلام الله 
تعالى قدي أزلي » ثم زعموا أنه حروف وأصوات » وقطعوا بأن المسموع, 
من أصوات القراء ونغامم عين كلام الله تعالى » وأطاق الرعاع منهم القول 
بأن المسموع صوت الله تعالى عن قرم .... ومعلوم أن هذا القول. 
لابقوله عاقل بتصور ها بقول : ولا نعرف هذا القول عن معروف بالعلم 
من المامين » ولا رأينا في كتاب أحد أن المداد الحادث انقلب قديا » 
ولا أن المداد الذي يكتب به القرآن قدىم © بل رأينا عامة المصنفين من, 
أصحاب أحمد وغيرهم بتكرون هذا القول » وينسون ناقله عن بعضهم إلى 


الكذب » وأبو المعالي وأمثاله أجل؛ من أن يتعمدوا الكذب » كن 


-184اه 


القرل المحكي قد سمع من قائل لم بضبطه » وقد يكون القائل نفسه لم 
مخير قوهم » بل يذكر كلامآ يملا يتناول النقيضين . 
ما جاءت به الككتب والرسل هو الحق 

رص ب*ا.”؟ ) وهذا ما بين أن هاجاءت به الرسل هو اق » وأن 
'الأدلة العقليه الصريحة © توافق ماجاءت به الرسل » وأن صريح المعقول 
الابناقض صحيح المنقول » وإما يدخل التناقض بين ما يدخل في السمع 
وليس منه » وما يدخل في العقل وليس منه » كالذين جعلوا من السمع 
أن الرب لم يزل معطلا عن الكلام والفعل » ولا يتكام بمشيئته » ولا بفعل 
عشلئته » فجعل هؤلاء هذا قول الرسل » ولس هو قوهم . 

( ج * ص ١م‏ ) فالتوراة ماوءة من وصف الله بمثل ذلك ( أي من 
حصفات الكيال ) وكذلك الانجيل » وسائر نبوات الأثباء مثل الزبور » 
ونبوة أسْعياء وأرمما » وأساطين الفلاسفة كانوا يقولون يذلك » والسلف 
من الصحابة والتابعين » وأهل” الحديث متواتر عنبم ذلك . 

عم ما تقدام أن الله تعالى كامل الصفات » له الأسماء الحستى » ولا تكون 

عن الكامل في ذاته وصفاته إلا الفعل الحم » لكن : الث الذر فى ججمات 
قواعدها وأصوها حكمة » وما أخبر به الرسول متشاباً » ثم أصّلوا أصلا 
في رد هذا المتشابه إلى الح » وما أصّلوه مخالف اصريح العقل وسلم 
الفطرة » كما هو مخالف لما جاءت به الرسل عن الله . 

قال الإمام ابن القم : وقد كفانا شخ الإسلام ابن تيمية هذا المقصد 
في عامة كته » لاسيا كتابه الذي وممه « يبيان موافقة العقل الصريح 
اللنقل الصحيح » فزاق فيه مملهم كلة مزءق » وكشف أصرارهم » وهتك 


ه#١‏ مه 


أستارهم » فجزاه الله عن الإسلام وأهله أفضل الجزاء . وقال أيضاً : 
وحمة أمرهم أنهم في المامين كلزغل في النقود » يروس على أكثر 
الناس لعدم يصيرتهم بالنقد » ويعرف حاله الناقد البصير من الناس > 
وقليل ماهم اه . 
أقو ل : وخاتمة القول في هذا الباب أن” كلام الله ورسوله وكلام أمة 
السئة والعلم » هو أوضم تبياناً ( وأرسخ إياناً » وأوفى ميزاناً » بتآخى. 


فيه العقل والنقل » والطبع والشرع » والفطرة والدين » وأنه هو الأسلم » 
والأعلم والأحم » وأن” نفاة الأفعال والصفات » تشيهونه سبحائه باماداته 


( سبحان ربك رب العزة مما يصفون )"' . 


)١(‏ سورة التمل »2 الآية : م؟د. 
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رفسير 
امار 


من ست سور : الأعلى ٠»‏ الشمس ٠‏ الليل » العلق » البيئة » الكافرون 
صححه وعلق عليه » مع مقدمة بالانكليزية عبد الصمد شرف الدين . مطبعة « ق » 
بمباي 2 الحند 

لبست هذه المجموعة المؤلفة من تفسير هذه السور الست للامام أحمد 
ابن تبسسة ( البالغة .م؛ صفحة عدا الفبارس ) تفسيراً لها فحسب »بل 
هي في الأقيقة تفسير لبعض سور القرآن » ومناظرة لعاماء الكلام المؤولة 
لآنات الصفات » والمعطلة معانيها اللغوية والشرعية » كالجهمية والمعتزلة 
والقدرية » وتوفيق بين صحيح المثقول وصريح المعقرل على أفضل الوجوه . 
وقد كملت هذه المجموعة بتعليقات الأستاذ المولع بدراسة كتب الشيخين 
ابن شمية وتاسدذه ابن قم الحوزية السيد عبد الصمد شرف الدين » فقد 
بن بتعليقاته الأبهم » وفصل المجمل » وأوضح المشتكل » وملا البياض » 
عا نقه من كتمها مفصولاً عن الأصل » وما أضافه من قوله طقاً لما 
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اقتضاه البحث . وخراج الأحاديث » وترجم للأعلام » وذكر ما اسُتبروا 
ابه » مع تاريخ وفياتهم . 

وقد ظفر الأستاذ ,هذه الجموعة في كتاب « الكواكب الدراري في 
ترتيب مسند الإمام أمد على أبواب البخاري » لابن عروة الدمشقي الْنبلي 
( المتوفى سنة بحم ) الحفوظ مخزانة دار الكتب المصرية تحت رقم 
( 548 ) تفسير وهذه المجموعة ها كتبه سبي الإسلام في آخر ممره » 
وهو منعزل عن الناس في خلوة السحن ©» كما تراه في مقدمة اللسد 
شرف الدين » وقد طيبعبا على أحدث ما بلغه فن” الطباعة من إتقارن » 
وجعل في رؤوس الصحائف اليمنى أمماء السور المفسرة » وفي السسرى خلاصة 
ما تضمنته تلك الصحائف من مباحث » وفي الشواهد القرآنية - وما 
أكثرها ‏ أمسماء سورها وأرقام آناتما » وبين كل بضعة أسطر من الأصل » 
عنوان للناشر با اسشتملت عليه » وفي أول الكتاب فهرس عام لساحث 
سوره المفسّرة » وفي آخره فبرس مفصل لأسماء الأعلام » والفرق » 
والأما كن » والكتب » مع الاشارة إلى أرقام صحائقا مها تكررت » 
وبتاو هذا الفبرسص ح دول الطأ والصواب . وختمه عقدمة الكتاب 
باللغة الانكليزية . 

ومن غرر مباحث الكتاب : صفة العلو » ومسألة النزول » والرد 
على دائرة المعارف الاسلامة » وعلى ابن بطوطة ( وقد رد عليها من قبل . 
كاتب هذه السطور في حلة الرسالة المصرية » وححلة العالم الإسلامي البغدادية ) » 


قبام إبراهيم ومومى وتمد بأصل الدين - التوحيد ‏ حل مشكلات تفسير' 


-ا١؟8خ-‎ 


سورة التبن . أقول : أما صفة العلو فقد دلت النصوص القرآنة والأحاديث 
النبوية على أن الله تقدكست ذاته هو فوق ممواته » التي هي مقر ملائكته 
ومببط وحيه » وأنه مستو على عريطه »© وباك من خلقه » لايحل فيهم » 
ولا يتزج بهم . ومن هنا بعلم المراد من المعية في مثل قوله تعالى 

( وهر معم أينا كلتم )“2 ( إنتي معكم) أسمع وأرى ) " ع 
( ما يكون من نجوى ثلائة إلا هو رابعهم )'" » ( إن الله مع الذين 
تقوا| )'؟' » فلس حقيقة هذه المعمة الخالطة والمجاورة » بل هي منفية 
قطعاً » وإفا هي معية العلم والقدرة والإحاطة » ومعية النصر والتأبيد 


وأما وحدة الأديان » وأخوة الرسل الكرام » فقد بدن أن المنسوخ 
الذي تنوعت فه الشرائع قليل بالنسبة إلى ما اتفقت عليه الكتب والرسل » 
فإن الذي اتفقت عليه هو الذي لابد للخلق منه في كل زمان ومكان » 
وهو الإمان لله واليوم الآخر » والعمل الصالح » وعامة السور المكة 
كالأنعام والأعراف » وآل حم » وآل طس » وآل آلر» هي من 
الأدول الكلة التي اتفقت عليها شرائع المرسلين » كالأمر بعبادة الله وحده 


)000 سورة الخديد ٠‏ الأية : ع . 


: سورة طه ء الأنة : هع . 


)) 
(ع) سورة امجادلة » الأية : با . 
١‏ 


سورة الثمل »2 الأية : م؟١؟و‏ . 


1 شيخ الاسلام م - .ه 


لاشريك له » والصدق والعدل والإغلاص » وتحريم الظلم والفواحش 
والشرك 4 والقول على الله بلا علم 2 


رحم الله المؤلف ورضي عله » وحزى أفضل الجزاء الناشر » وكل 
من عاونه في إبراز هذا الكتاب اليل » وقد ذكرهم في مقدمته » وأثنى 
علييم أطنب الثناء . 
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ل 


الرمل 

إن السنة والشيعة هما أكبر مظبر للمسامين اليوم » وإن بلغ أهل” 
السنة أضعاف الشيعة عدداً » وإن أضر ثميء في الأمة الواحدة هو 
العصبية الموروثة والتفرق الذميم » ( إن الذين فرقوا دينهم وكنوا شيعا 
لست منهم في شيء )" . 

وقد كان ينبغي على كل من يدعي الب والولاء للامام على عليه السلام. 
أن يأخذ بأديه وهدأبه » ويقف من تحارييه عند حدود أمره ونيه » 
وها هي ذي أقراله وأعماله في « نج البلاغة » وغيره . 

لقد بابع على للأثئّة الثلائة من قبله » وتنازل ولده الحسن عن الخلافة: 
لمعاوية من بعده » وأصلح الله به بين فتين عظيمتين من 5 » طبقاً 
لل أخبر به جده الصادق الأمين » عليه وآله الصلاة والتسلم . في « نمج. 
البلاغة » أن علياً ستل عن الأوارج : أكفار هم ؟ قال : من الكفر 
فرثوا ! قبل أفنافقرن ؟ قال : النافقرن لايذ كرون الله إلا قللًا » 
ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى » قبل : لما هم ؟ قال : قوم بِعنوا علينا 


. سورة الأنعام , الأية : ووذ‎ )١( 
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«فقاتلونا وقاتلناهم . وفي « نج البلاغة » أيضاً أنه قال وقد سمع قوماً 
.من أصحايه سرون أهل الشام أيام حرهم بدفين - : إفي لكر ايك 
“تكونوا سبابين » ولكنكع لو وصفتم أعمالهم » وذكرتم الهم © كان 
أصوب في القرل وأبلغ في العذر . 

قلت : ومعلوم من حال أهل السئة أنهم يقصون ما جرى بين الصحابة 
.رضي الله عنهم ونصفون أممالهم » ويذ كرون حالم » ولكتهم يؤولون 
“التشاجر بيهم تأدياً معهم واحتراماً لصحبتهم » وحفظاً لكر امتهم » واسن 
بلائهم في نشر الدعوة الإسلامية . على أنه قد انقضت عصور الأمويين 
والعباسين » وأصحاب اجمل والنبروان وصفين » وحسابنا وحسابهم على 
.رب العالمين : 

ولس يضائري ماقد أتوه إذا ماالله أصلم مالديه 

وقد كنت قرأت كتاب « أوائل المقالات » للشيخ المفيد رم 5# ه) 
.ومعه شرح عقائد سبخه ابن بابويه القمي المعروف بالصدوق (معلمعه) 
فرأيت فبها بعض مافي غيرهما ‏ كالكافي والتبذيب والوافي - من الأحكام 
الصادرة : باللعن والتكفير والتخليدة في النار » لمن أورئوهم الأرض والديار !! 
“قلت : لاسْك أن هذه الكتب تورث قراءها وغراً وحقداً » وعداء وبغضاً 
.وتنطق ألسنتهم بأفحش القول وأوحثه » لرجال الصدر الأول نمن دونهم » 
.وفي مقدمتهم الخلفاء الثلائة » وبءض أمبات المؤمنين » ومن معهم من 
المجاجربن والأتعار » من رفي الله عنهم ورضوا عنه بنص القرآن » و 
ار انتقادآً ولا اعتراضاً على الكتابين الأولين ممن صححوهما » وهم ثلة من 
0 يحتهدي الشيعة في عهرنا » بل رأينا حركة الطسع والنشر قد قويت 
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في العراق وإيران والشام » وصدرت منها كتب كثيرة في هذه الأعوام. 
الأخيرة » وكلها ددود على السنيين » وزرابة على أهل المفاخر والمآثر في. 
الاسلام » وهي لاتعدو أمّبات المسائل التاريضؤية التي وقعت في الصدر 
الأول والأحداث التي تلتها . 

ولا كانت هذه الوقاء, قد أحاط ا 'خيراً م خ الشيعة الإمامة في. 
عصره ابن المطبر الى (م 75 )في مؤافه الذي معام « مهاج الكرامة. 
في معرفة الإمامة » وأجابه عنبا واحدة فواحدة إمام السنة أحد بن تيمية 
(ع 788 )في رده د منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية »». 
في أربعة أجزاء » جاء الحافظ الذهبي | م م7 ) واختصره بحكتاب. 
مهام « المنتقى » وقد حققه وعلق حواسيه ووقف على طيعه الكاتب الكبير 
اليد محب الدين الخطيب ( طبسع سنة ؛ اداه ) » وقد أهديت”' منه 
نسع إلى الجمع العامي بدمشق » ولبعض الفضلاء » والمبدي هو الأستاذ 
اللفي الشهير الشبخ مد نصيف عين أعبان المجاز » م أهدي إلى المجمع 
العامي وبعض أعضائه من كتب الشيعة أيضاً » ومنهم كاتبْ هذه السطور ». 
وقد وصفنا بعضها في باب « التعريف والنقد » من بحل المجمع . 

ونصدف الآن كتاب «٠‏ المنتقى » الذي بقع في لد ضخم يقرب من. 
ستائة صفحة بالقطع المتوسط » وهو بشتمل على فصول كثيرة في إمامة. 
الخلفاء الراشدين » وما ظبر على أبدهم من الخير العظم . وتمل القول : 
إن ابن المطبر يفي الخصائص » ويثبت النقائص للخلفاء الثلاثة : ألي بكر . 
وجمر وعمان رضي الله عنهم » ويتعقبه ابن تممية فنثبت العتكس »© وهما إماما: 
السنة والشيعة في عصرهما » وقد كتب من جاء بعدهما في موضوع 


ب ”#( دس 


'الإمامة الكبرى » ولكن الخ قد اسْتدت في هذا الزمن العصيب على 
الستيين » وإن اختلفت كتب الشيعة وردودهم في الأساوب قوة وضعفا » 
وقسوة ولينا . 

وما كانت بحل جمعنا العامي تعنى ينشر حقائق التاريخ » مصفاة من 
'الشوائب » بعيدة عن عصية المذاهب » مسحلة مايحب تسجيله من الوقائع 
والحوادث + لاسيا ما كان بأقلام الأغلام -. رأينا أن ثبت خنبا نوات 
من هذا الحوار » موردة بغاية الاختصار » مغنة عن قراءة هذه الكتب 
التي ظبرت وستظبر في أمر الخلافة العظمى » وما جرى بين الصحابة 
الكرام في شأنها » وقد افتتن ااناس بها » وتعادوا من أجلها هذه القرون 
'الطوية » ولتكن أجوبة الإمام ابن تيممة التي أوحزناها وأحلناها ها 
بالكلم الوجيز م ستراها ‏ جواباً من كل سني" » وجعلنا كل" ما نقلناه 
.عن الأستاذ ( الطب ) بين قوسين . ونبدأ القرل بإبراد فصل عقده 
كتاب « المنتقى » في تقديم الخافاء الأربعة بترتبهم الزمني » سلك فيه 
.الامام ابن ششمصة طريقة المعقول » الموافقة أصريح المنقول قال '") رحمه 
“الله تعالى ) : 


. ص ؟مغ » من النتقى‎ « )١( 
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فصل 

وهنا طريق يمكن سلو كبا من له معرفة بالأخبار » فإن كثيراً من 
العاماء بتعذر عليهم التمميز بين الصدق والكذب من حبة الإسناد » وإما 
ينض بذلك جبابذة الحفاظ : أنقتدتر أن الأخبار المتنازع فيها لم تكن » 
فترجع إلى ماهو معلوم بالتواتر » أو بالعقل والعادات » أو مادلت 
عله النصوص افق علها فتقول : من المتواتر أن أبا بحكر لم يطلب 
الحلافة برغة ولا برههة » فلا بذل فيا مالا » ولا بر علبها سفاً » ولا 
كانت له عشيرة ضخمة ولا عدد من الموالي تقوم بنصره ما جرت عادة 
طلاب الملك » بل ولا قال : بابعوني ©» وإفا أسار بببعة عمر أو بسعة 
أبي عسدة » م من تف عن مبايعته. ل يذه ولا أكرهه علمها اكسعد 
ابن عبادة » ثم الذين يابعوه طائعين » هم الذين بابعوا رسول اله يَلِنه 
نحت الشحرة »© الذين رضي الله عنهم » فقاتل بهم المرتدين » وفارس 
والروم » وثبّت .م لاسلام وأهله » ولا أكل منها ولا لبس إلا كعادته 
وعدشه © فاما جاءه اليقين » خرج منها أزهد مما دخل فيا » ولم بتأثر 
فيها بشيء عنهم ©» ولا آثر بها قرابته » بل نظر إلى أفضلبم في نفسه 
فولااه عليهم ( وهو عمر رضي الله عنه ) فأطاعوه كلسم ففتم الأمصار » 
وقبر الكفار » وأذل” أهل النفاق » وسط العدل » وو 5 الدبوات 
والعطاء » لازماً لعش من قبله في مأ كله ومشربه وملبسه » حتى خرج 
منها سبد ا يتاوث هم يمال » ولا و"لى أحداً من أقاريه ولابة » هذا 
أمر يعرفه هن يعرف ويُصفف . ثم بايعوا عمان كلهم طوعاً منهم » فسار » 


وبى على أمر قد استقر قبله 04 اسلكينة وحم » وهدى ورحة © و كرم 


همح" سمس 


ولبن » لكن لم تككن فيه قوة عمر © ولا سياسته التي بهرت العقول » 
ولا كال عدله الذي مل الوحود 4 ولا فرط زهدمه الذي ها شكره إل 
عليهم الأموال » ودخل - تسيب توليته أقاريه عليه الداخل » وأز وت. 
منه أمور ما اعتادها الناس قبله » وتولدّد من رغبة بعض الئاس في الدثيا 
0-8 وضعف خوفهم من الله تعالى م( وهنه وهن ضعفقه هرو 034 بالنسة إلى. 
كمال الذين قبله » وما حصل من أقار به في الولاية والمال » - ما استحم 
به الشر » وحرك الفتنة » حتى قتل مظاوماً » وذيحوه صبراً . 

فتولتى على رضي الله عنه والفتنة قائمة » واتهم بالتخلى عن عمان حتى. 
ل » وبعضيم أتهمة يدمه »© والله يعلم براءته من دمه » ثدت عنه أنه 
ل برص بقكله ولا أعان عله 2 فلم تف قالوب كثير ملهم » ولا أمكنه 
هر قبرهم حتى يطيعوه » ولا اقتضى رأبه الكف عن القتال حتى بنظر 
ما يؤول إأبه أمره يا أسار عليه ولده امسن . 

فظن" أن الطاعة تحصل » والأمة جتمع بالقتال » لها زاد الأمر إل 
سدة وافتراقاً » حتى خرج عليه من حنده ألوف وموقوا » وحكفروه. 
وقاتلوه قاتلهم الله م( حى كان في آخر أمره يطلب هو الكف عن قتال. 
من لم يطعه » فكان آخر الخلفاء الراشدين الذين ولايتهم خلافة النبوة . 

ثم آل الأمر إلى معاوية أول الملوك يم قال عله الصلاة واللام : 
« الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا » وسيرة معاوية من أجود. 


هذه فلسفة عقلية للإمام ابن تممية في سأن اخلافة الإسلامية » وتولية: 
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الخلفاء الراشدين الأربعة » وقد جاءت طيعية ما ترى . ومن هنا نبتدىء 
بذكر تماذج من اوار الذي دار بين ابن المطبر وابن تيمبة ©» جاعلا إباه 
على طريق ااسؤال والجواب » محرداً عن التنابز بالألقاب » لتتحلى شمس 
المقبقة للناظرين »© لايغشاها <حجاب ولا سحاب » ونرهز للأول حرف امم 
( ابن المطبر ) : « إن مذهب الإمامية واجب الاتباع ... أخذوا 
ديهم عن المعصومين » وغيرهم اخثلفوا » وتعددت آراوم وأهوارْمم 2« 
نهم من طلب الأمر لنفسه بغير حتى » وتابعه أكثر الناس طلباً للدنا » . 
( ابن تمة ) : هذا الصنف هو أشرف الأمة » وقد قال سيحانه 
في شأنهم : ( وعد الله الذين آمنوا - وعماوا الصالحات لستخلفئهم في 
الأرض ( 5 فوعدهم الاستخلاف 2 وأخبر برضاه علوم 4 وبأنهم 
متقون » وبأنه أنزل السكينة عليهم » وهذه النعرت منطيقة على الصحابة 
الذين بايعوا أبا بككر وحمر وعئان © فإنه إذ ذاك الزمان حصل لم 
الاستخلاف » وتمكين الدين والأمن بعد الخوف »> إلى أن قبروا فارس 
والروم » وافتتحوا الشام والعراق » ومصر والمغرب وخراسان وأذربيجان 
وغير ذلك » فاما قتل عمان وحصلت الفتنة لم يفتحوا سْيئًاً » بل طمع فيرم 
الروم وغيرهم .. وأريقت الدماء » فأين مايعد قتله ما قبلله ؟؟ 
( م ) فإذا قلت : إن أبا بكر ومبايعيه طليوا الدنيا والرياسة . 
((ت ) ( فالجواب أن أبا بكر ) : « بويع باختيارهم بلا سيف 
ولا عصا 34 واستوثق له الأمر م يول” أحدا من أقاربه 4 ولا خلف 


)00( سورة النور » ألآية هه.ء 
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لورئته مالا » وأنفق مالا كثيراً في سبيل الله » وأوصى إلى بدت ماهم 
ماكان عنده » حتى قبل : برحمك الله أبا بكر لقد أتعبت الأمراء بعدك » 
وما قتل 5 على إمارته » بل قاتل بالمسامين المرتدين والكفار » فاما 
احتضر استخاف على الأمة القوي" الأمين العبقري ( حمر ) لا لقرابة ولا 
لنسابة ولا لدنما » دل احتهد للمسامين » فحمدت فراسته وسشكر نظره » 
بالذي افتتتم الأمصار » ونصب الديوان وملأ بيت المال » وعم ال.اس 
بالعدل » مع ملازمته هدي صاحبه وخشوئة عدشه » وعدم تولمته أقاريه 
ثم خم ان له بالشبادة » . 

( م ) نقلك عن أهل السنة : أن العبد لاتأثير له في الكفر والمعاصي . 

( ت ) نقل باطل » بل جمهور من أثئبت القدّر يقول : إن العبد 
فاعل لفعل حقيقة » وإن له قدرة واستطاعة » ولا ينتكرون تأثير الأسباب 
الطبيعية » بل يقرون با دل عليه الشرع والعقل من أن الله مخلق 
السحاب بالرياح » وينزل الماء بالسحاب » وينت النبات بالماء » والله خالق 
الضت و امس 

( القول الثافي ) : ان الظلم مقدور لله منزه عنه كتعذيب الانسان 
يذنب غيره » كأ قال تعالى : ( ومن يعمل من الصالخحات وهو مهومن 
فلا يخاف ظاماً ولا هذما ) "١‏ وهؤلاء بقولون : الفرق بين تعذيب الانسان 
على فعله الاختياري وغير فعله الاختياري مستقر في فطر العقول » 
ويقولون : الاحتجاج بالقدر على الذنوب ما يعم بطلائه بالعقل » فإرن 
الظالم لغيره لو احت بالقدر لاحتج ظاله بالقدر أيضاً فالاحتحاج على فعل 


6 سورة طهة ٠»‏ الآبة :ا اأأأا. 


- ١8م‎ 


المعاصي بالقدر باظل باتفاق الملل والعقلاء » وإما محتج به من اتبع هواه 
يا قبل : أنت عند الطاعة قدتري وعند المعصة حبري ©» أي مذهب 
.وافق هواك تمذهبت به » ولو كان القدر ححة لفاعل الفواحش لم محسن 
أن يلوم أحد أحداً » ولا أن يعاقب احة” اعم | 

( م ) وذهب من عدا الإمامية والإسماعيلية إلى أن الأنبباء والأثة 
غير معصومين > فحوزوا بعثة من يجوز عليه الكذب والسبهو والسرفة . 

(ات ) هاذكرته عن اجمبور في تويز ذلك على الأنساء ( باطل ) 
:فإجم متفقون على عصمة الأنساء عاء عليهم اللام في تبلغ الرسالة » وطاعتهم 
.واجبة إلا عند الخوارج » واجمبور يحوزون علممم الصغائر وإم لايقترون 
عليها . وأما عصمة الأئة فنعم كما قال » لم يقل ما إلا من ذكر » 
وناهيك بقول عري” عن اللجة » قالوا : إن الله لم مخل العالم من أمْة 
-معصومين لا في ذلك من المصلحة واللطف » قانا : فبذا الغائب انتظر 
المفقود لم محصل به شيء من المصلحة واللطف سواء كان ممت كما نقول » 
أو حيآ كما تزحمه الإمامية .. ثم لم محصل بعده أحد من الاثني عشر له 
-سلطان ( إلا على كوم الله وجبه ) . ومن المعلوم بالضرورة أن حال 
اللطف والمصلحة التي كان المؤهنون فيها زمن الخلفاء ااثلاثة أعظم ما كان 
.في زمانه من الفرقة والفتنة والقتال ؛ والله قد أمرنا بالرد عند التنازع إلى 
الله والرسول © ولو كان لاناس معصوم غير الرسول الوآجِنّه الرد” إلبه . 

( م ) وهم يرون التول بالقياس والرأي » فأدخاوا في دين الله 
ما لبس منه » وحوفوا أحكام الشريعة » وأحدثوا مذاهب أربعة لم تكن 
.في زمن الني يلت وأههماوا أقاويل الصحابة أ. 
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(ت ) فالجواب أن هذا وارد علج » فالزيدية تقول بالقياس » ثم 
قوله : « أدخلوا في دين الله مالس منه © فبذا لس في طائفة أكثر 
( من الإمامبة ) .. حيبت قالوا : ( هرج البحرين ) '' على وفاطمة 
( مخرج منها اللؤلوٌ والمرجان )'" الحسن والحسين ( في إمام مبين) '" 
على ( وآل حمران على العالمين ) "١‏ آل أنِي طالب ومموا أيا طالب 
عمران » ( والشحرة الملعونة 0 بو أمة ( أن تذيحوا بقرة ) 40 

عائثة » ( لأن أشركت لحبطن” ملك )" لأن أسْركت بين ألي بكر 
وعمر » ونحو ذلك مما وجدته في كتبهم » ومن تثم” دخلت الإمماعيلة. 
في تأوبلات الواجبات والمحرمات . 

( م ) وأحدثوا مذاهب أريعة » وأمهملوا أقاويل الصحابة . 

(ت) متى كانت مخالفة الصحابة شيثا منكراً عند ؟ ومن الذي 
يخالف إجماع الصحابة نحن أو أن ؟ ومن الذي كفرهم وضثلهم ؟ 
إنه ُ كن في العثرة النبوية ‏ بنىي هاسّم ‏ على عبد رسول الله 2 
وأبي بكر وتمر وعمان وعلى ( رضي الله عنبم ) من يقول بإمامة اثني عشر > 
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ولا بعصمة أحد بعد الني يَلك ولا بكفر الخلفاء الثلاثة » بل ولا من 
بطعن في إمامتهم . وأما المذاهب فإن الأربعة لم يكونوا في وقت واحد . 
ولا كآن فيهم من يقلد الآخر » ولا من أمر” الناس باتباعه » بل كان كل 
منهم يدعو إلى متابعة الكتاب والسنة » ويرد على صاحبه » وإن قلت إن 
ناس اتبعوا الأريعة فهذا أمر انفاقي . والأربعة لم يخترعوا عام م نكن .. 
ثم لم بقل أهل السنة : إن إجاع الأربعة حجة معصومة » ولا إث اق 
منحصر في قوم » وإن ها خرج عنه باطل ... ولا سْك أن القاس فه 
فاسد » ولس يوحِب بطلان جم.عه »م أن وجود الموضوعات في المرويات 
لا يوجب بطلان جمبع الحديث . 

( لشيخ الاسلام رسالة في بيان القياس الصحيح والقياس الفاسد » 
ولتاسذه الامام مس الدين بن القبم تحقيق واسع في ذلك » وسبق لنا جمعها 
في كتاب عنوانه « القياس في الشرع الاسلامي » ( الخطيب ) . 

(ع) ثم ذكر (أي ابن المطبر ) حديث ابن حمر : « مخرج في آخر 
'الزمان رجل من ولدي ... الحديث » . ٠‏ 

(ت) قلنا : ذا حجة علي » فان لفظه : « يواطىء اممه امممي » واسم 
أبيه اسم ألي » يعني اسمه ( مد بن عبد الل ) لا ( مد بن الحسن ) . ثم 
كد روي عن علي ( دغي لله عنه ) أنه من ذرية الحسن » لا اأسين . 

(ع) فبؤلاء الأثة المعصومون الذين بلغوا الغاية في الكمال . 

(ت) إن دعوى العصمة في هؤلاء لم يذاكر عليها ححة إلا ما ادعاه 
من أنه يحب على الله أن يمعل للناس إماماً معصوماً » ليتكون اطفاً ومصاحة 
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في التكليف » وقد تبين فساد هذه الحجة من وجوه أدناها أن هذا أي. 
اللطف والمصلحة ‏ مفقود لا موجود ‏ فانه لم يوجد إمام معصوم حصل به 
لطف ولا مصلحة » ولو لم يكن في الدليل على انتفاء ذلك إلا المنتظر 
الذي قد علم بصريح العقل أنه لم ينتفع به أحد لا في دين ولا دنيا » 
ولا حصل لأحد من المكلفين به مصلحة ولا لطف » لكان هذا دللا على, 
بطلان قرلهم فكيف مع كثرة الدلائل على ذلك 

(م) لم يتخذوا ما اتخذ غيرم من الأمّة المشتغلين الملك والمعاصي . 


(ت ) كلام باطل » فان عاماء أهل السئة المعروفين بالعلم عند أهل, 
السنة متفقون على أنه لا يقتدى بأحد في معصة الله » ولا يتخذ إماماً في 
ذلك » وإن أراد أن أهل السنة ستعيتون بؤلاء الملوك فيا محتاج اليه في 
طاعة الله » ويعاونونهم على ما يفعلون من طاعة الله » فيقال له : ا 
اتخاذهم أنمة بهذا الاعتبار محذوراً » ( فالإمامة ) أدخل منهم في ذلك. 
[ واانصير الطومي شيخ ال مؤلف مثل واضح على استعانة عامامم بالملوك 
الكفار ا والعمل في خدمتهم » وهو المؤول مع عدو الله 
ابن العلقمي ومستثاره ابن أي الإ-ديد » عن الذبح العام الرهيب الذي 
ارتكبه الوثني هلاكو في أمة جمد يلت سنة ههه عند استيلائه على عاصة 
الاسلام بغداد يخبانة ابن العلقمي ومستشاره » وتحريض هذا الفيلدوف ] . 

(م) ومنع أبو بكر فاطمة إرئها » والتجا إلى رواية انفرد بها » 
وكان هو الغريم لها » لأن الصدقة تل له ؟ لأن الني يلق قال : « 


معاشر الأنبياء لا نورث م تر كناه صدقة » على م رووه عله . 


-1١15- 


) بل رواه - أي هذا الحديث ‏ عن الني 0 أبو بكر وجمر 
وء-مان وعلى وطلحة والزبير وسعيد وعد الرحمن بن عوف والعباس » 
وأزواج الني مَل وأبو هريرة رضي ي | ألله عهم وأرضام أجمعين . 
وقوله : كان الغريم ا : إن أبا بكر لم يدع التركة. لنفسه » وإنما هي 
صدقة استحقها . وأضاً فتيقن الصحابة » وأولهم على رضي الله عنه أن الني 
2 لا يودث» ولهذا لا ولي علي الخلافة ا ل نركة الني 2 ولا 
غمّرها عن مصرفها » وجموم آنة الميراث قد خْص منه هذا » وأنه لا يرث 
العافر » ولا القاتل مدآ » ولا العبد وغير ذلك . ثم إن أبا بكر وبمر 
( دضي الله عنها ) قد أعطيا علياً وبنيه ( رضي الله عنهم ) من المال أضعاف 
ما خلفه الني يلقع » وما خلفه التي مقع فقد سايه حمر إلى على والعباس 
( دضي الله عنهم ) يليائه ويقعلان فيه ما كان الني يله بفعل » وهذا ما 
ينفي التهمة عن ألي بككر ومر . 
[ لو كان إرثأ للا كان منحصراً بفاطمة » بل هو إرث زوجاته أمبات 
المؤمنين أيضاً » فالذي وقع لفاطمة من أمر الارث المزعوم وقع مثله لعائشة 
وتحففة وباك أماكت المؤمنين » ووقع مثله لعمه العباس ... ومع ذلك فإن 
ريع فدك وخمس خبير أبيح لآل البيت يأكلون منه حاجتهم » يا كانت 
الال في حياته يلت والباق صرف حيث كان يصرف الني يلع ما زاد 
عن حاجته منه ] . 
(م ) وأجمعوا على قتل عثان ! 
زه ) إن امبو ل يأمروا بقتله » ولا دضوه » وم يكن أكثر 


كا 


المامين بالمدبنة » بل كانوا بالأمصار ‏ من بلد المغرب إلى خراسان - ول 
يدخل خبار المسامين في ذلك » وإفا قتله طائفة من المفسدين في الأدض » 
من أوباش القبائل ورؤوس الشر . وعن علي قال : اللبم العن قله عئان 
في البر والبحر والسبل وال » غاية ما يقال : انهم لم ينصروه » وفتروا 
عن إعانته با رأوه » وما ظنوا أن الأمر يبلغ إلى قتله . 

ومن المعلوم أن المامين أجمعوا على بيعة عمان » وما أجمعوا على قتله » 
فبلا كان الاجماع على ببعته حقاً لتيقن الاجماع عليها ؟؟... إن عمان من 
أعبان السابقين الأولين من المباجرين » من طبقة على وطلحة والزبير » وهو 
خليفة للمسامين أجمعوا على بيعته » بل لم بشبر في الأمة سيفاً ولا قتل على 
ولايته أحداً [ ولما جاء البغاة المدينة لابغي عليه » كانت جيوش عمان » 
ورجال الكفاح 5 الصحابة كلهم في ممادين القتال في الغرب والشرق إلى 
أعمال آسيا التي محكمها السوفييت الروسيون الآك ”"' ] . 

(+) إن النبي يك لعن معاوية الطليق ابن الطليق » وقال : إذا 
رأيتموه على منبري فاقتلوه . 

(ت ) هذا الحديث لس في ثيء من كتب الاسلام » وهو عند افاظ 
كذب » وذكره ابن الموزي في الموضوعات . [ وقد رآه الحسين وغيره 


)١(‏ دخل الروس على أبدي الصحابة الكرام في دين الل أفواجاً . وقد لبى جمعنا 
العامي دعوة الجمع الموسكوي سنة ع موه اعوووم : واجتمعت أن هناك باخواني 
المسانين » وصليت المعة في جوامع موسكو وطاشقند؛ وزرنا قمٌ ابن العباس « رخي 
الله عنها » في مر قند»وشاهدن جامع « لينين غراد » الذي بنوه بعد الانقلاب الاخير 


في عاصة الروس القدية د ويأبى الله إلا أن بم نوره » . 
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من الصحابة على الثير النبوي » وصلدّوا كلهم وراءه » لأنه كان إمامهم » 
وخليفة رسول الله فيهم ] . وأما قولك الطليق ابن الطليق » فا هذا بصدفة 
ذم » فإن الطلقاء غاليهم سكن إسلامهم » كالارث بن هشام » وابن أخده 
عكرمة »وسهمل بن عمرو » وصفوان بن أمة » ويزيد بن أبي سقيان »© 
وحكيم بن حزام وأمثالهم » وكانوا من خبار المسامين » ومعاوية ممن حسن 
بإسلامة » وولاه مر لعد أخمه يزيد » ول كن مر واللم عن حابي » ولا 
تأخذه في الله لومة لاثم . 

3 إن معاوية بقي على دمدق وغيرها عشر بن سئة أميراً وعشربن 
' سئة خليفة » ورعيته يحبونه لإحسانه » وحسن سياسته » وتأليفه لقاويهم . 

(م) وقاتل علما » وعلى عندمم رابع الخلفاء » إمام حقى 4 وكل من 
قاتل إمام حت » فهو باغ ظالم . 

(ت ) قلنا : نعم » والباغي قد يكون متأولاً معتقداً أنه على حق » 
.وقد تكرن بغيه هل كا من تأوبل وعابوة وسمبة » وهو الغاب 3 وعلى 
18 تقدير فهدا إلا يرد » وإنا لا تازه هذا الرحل ولا دن هو أفضل منة 
عن الذنوب » والمكابة همشهورة عن المسور بن مخرمة أنه خلا بمعاوية » 
فطلب منه معاوية أن مخبره با ينقمه عليه » فذكر المسور أموراً » فقال 
( أي معاوية ) : يامسور ألك سيئات ؟ قال نعم . قال : أترجو أن يغفرها 
الله ؟ قال عم » قال : هما حعلك أرجى لر حمة الله مني ؟9 وني مع ذلك 
والله ما خسرت بين الله وسواه إلا اخترت الله على ما سواه» ووالله لا 


أله من الحباد 34 وإقامة الخدود » والأهر با معروف » والنبي عن المتكر 
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أفضل من عملك » وأنا على دين يقبل الله من أهلك الحسنات > ويتجاور 
فم عن السدئات ١ن‏ . 

ثم أهل السنة تقول : الإمام المق لسن معصوماً » ولا يجب على الانسان, 
أن يقاتل معه كل من خرج عن طاعته » ولا أن يطيعه الانسان فها يعلم 
أنه معصة » وأن يتركه أولى » وعلى هذا ترك حماعة من الصحابة القتاله 
مع علي لأهل الشام . 

(ع) إن معاوية قتل حمعاً كثيراً من خبمار الصحابة . 

رت) الذين قتتلوا من الطائفتين » قتل هؤلاء من هؤلاء » وهؤلاء 
7 هؤلاء » وأكثر الذين كنوا مختارون القتال من الطائفتين لم يككونوا 
يطعون علدا ولا معاوبة » وكان علي ومعاوبة رضي الله عنها أطلب لكف 
الدماء من أكثر المقتتلين » لكن غلليا فها وقع » والفتنة إذا ثارت عجز 
لكر طب اطفاة: ناوعا ظ 

(م) وادى بعضهم في التعصب حتى اعتقد إمامة يزيد » ماصدر عنه 
من قتل الحسين » وسبي نسائه في البلاد على امال بغير أقتاب » وزين 
العايدئ مغلول . 

زت) أما يزيد » فلم يأمر بقتل المسين باتفاق أهل النقل » ولكن 
ككتب إلى ابن زباد أن منعه عن ولابة العراق » ولما أراد الحسين (رضي 
الله عنه ) أن يخرج إلى أهل العراق ‏ لما كاتبوه كا حكثيرة ‏ أشار 
عليه أفاضل أهل العم والدين كبن مر » وابن عباس أكف لا نخرج » 
وغلب على ظنهم أنه يقتل » حتى إن بعضهم قال : أستودعك الله من قتيل» 
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وقال يعضهم : لولا الشناعة لأمسكتك » ومنعتك من الخروج » وهم بذلك. 
قاصدون نصحته » طالبون اصلحته ومصلحة المسامين » فتبين أن الأمر على. 
ما قاله أولئك » إذ لم يكن في الخروج مصاحة » لافي دين ولافي دنيا » بل تمكن 
أولئك الظامة الطغاة من سبط رسول الله ( يلع ) حتى قتلوه مظلوما شهيداً. 
( ثم ) إن عندت باعتقاد إمامة يزيد أنه كان ملك وقته » وصاحب السيف. 
كأمئاله من المروانية والعماسة » فبذا أمر ميقن » وحم يزيد على حوزة: 
الإسلام سوى مكة » فإنه غلب علما ابن الزبير » وامتع عن بمعة يزيد . 
و إبدع” إلى نفسه حتى بلغه موت يزيد » وهذا معنى كرنه إمامأ » وخليفة 
وسلطاناً » وأما كونه برأ أو فاجراً » مطعاً أو عاصا » فذاك أمر آخر ». 
فأهل السئة إذا اعتقدوا إمامة الواحد من هؤلاء : يزيد أو عبد الملك أو 
المنصور أو غيرهم » كان هذا الاعتبار » و كذلك كرنه عادلاً ف جمبع أغوره 
مطيعاً في جميع أفعاله لس هذا اعتقاد أحد من المين » و كذلك وجوب 
طاعته في كل ها بأمر به » وإن كان معصة لله لس هو اعتقاد أحد من. 
المامين » ولكن مذهب أهل السئة واجماعة أن دؤلاء تشادكر ن فيا محتاج. 
إلعهم 

وكان قتل الحسين ( عله السلام ) مما أوجب الفتن » ما كان قتل عثان. 


فه من طاعة أن . 


( رضي الله عنه ) ما أوجب الفتن » وهذا كاه ما يبين أن ما أمر به الي, 
( ملق ) من الصبر على جور الأثمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح 
الأمور لاعباد في المعاش والمعاد » وأن تمن خالف ذلك متعمداً أو عط ل يحصل 
بفعله صلاح بل فساد » ولهذا أثنى الني ( مَل )على المسن بقوله : « إن ابني. 
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هذا سيد » وسيصلح الله به بين فثتين عظيمتين من المساسن » ول يثن على 
أحد لا بقتال في فتنة . ولا يخروج على 1 تزع يد من طاعة » 
ولا عفارقة اماعة . 

وقد ثبت في البخاري من حديث ابن عمر "' عن الني ( يِه ) : « أول 
جدش يغزون القسطنطينية مخفور لهم » فأول من غزا القسطنطينية جش 
يعثهم معاوية وعليهم ابنه يزيد » وفيهم من سادات الصحابة أبو أيوب 
الأنصاري » فحاصروها . 

(ع ) وأما قوله ( أي ابن المطبر ) « السبي والمل على حمال بلا أقتاب ». 

ت) (فالجواب ) : ما استحلت أمة جمد ( يلقع ) سبي ماشعية » ولا 
قاتلوا الحسين خوفاً منه » ومن أن يزيل عنهم الملك » فلما استشهد فرغ الأمر» 
وبعث بآله إلى المدينة » ولا ريب أن قتل الحسين من أعظم الذنوب » وفاعله 
والراضي به مستحق للعقاب » لكن ليس قتله بأعظم من قتل أبيه » وقتل زوج 
أنه مر »وقتل زوج خالته عئان . 

) ومنها ( شن قات لل على كرام اله وحبه ) ما رواه أحمدبن 

حذيل 1 أنساً قال لسامان : سل الي يك ) من وصنّه ؟ فسأله » 
فقال : م باسامان هن وصي” مومى » ؟ قال : يوسع » قال : فإن و صمي 
ووادفي علي 2(.. 

)١(‏ كذا الأصل الذي نقل عنه المؤلف » البخاري من حديث ابن عمرء 


وإنماهو عنده 15/؛:؟ وليس هو من حديث أم حرام ولفظه « أول حيش 
عزون مديئة قبصر مغفور هم » وقال الشراح : يعني عديئة قيصر : القسطنطينية (ش) 


-ا١؛مه-‎ 


(ت) هذا الأديث موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث » لبس هو في. 
مسند الإمام أحمد بن حنبل » وأحمد قد صدّف كتاباً في فضائل الصحابة » 
ذكر فيه فضائل ألي بكر وبمر وعمان وعلى وجماعة من الصحابة » وذ كر فيه 
م دوي في ذلك هن صحيح وضعيف التعريف بذلك , 

[ نقل المامقاني ف كام تنقبح المقال ( ؟ : 6م١‏ ) عن جمد بن حمر 
الشي ‏ رأس عهامم في الجرح والتعديل » وأول من فتح هم باب 
التأليف فيه مانصه : « وذكر أل العلم أن عبد الله بن سبأ كان هودياً 
فأسلم » ووالى عليأ » وكان يقول -- وهو على «#وديته - في يوسّع بن نون 
( وعي مومى ) فقال ف إسلامة ف علي مثل ذلك » فبذا نص عنهم صريعم 
صحيح بأن مخترع لقب ( الوصي ) لعلى هر عدو الله بن سبأ» ومادام 


خير لمن عن سامان مكذوياً من أساسه »ما سكرى » فإن اير اليقين هر الذي. 
نقله المامقاني عن الكشي عن عامائم أن صاحب الق في هذا الاختراع هو 
ابن سب البودي ١‏ 

وبذلك برأ الل نببه من هذه التهمة ا برأ صاحبه أن وسامان » بل 
بتيمة مسلوبة التصرف » تحث أوصياء من البشر » آخرهم لم يلد ولم يولدء 
وهي لاعن بعد" تائجة ضائعة راسفة ف قنودها 2 الأمم 5 يدها رسالة 
الإسلام جاءت اتحرير الإنسانية كلها » وإطلاق العقول في الأخذ عنينبوع 
العالى القويم | 5 

(م ) فان قبل ( أي إن قال الشيعة ) : فأتم - في هذا الأقام ‏ تسبون 


ائرا .. وتدمو هم وتذ كرون عدومم . 
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(ت ) قبل ( أي يقول السنيون ) : ذكر* الأنواع المذمرمة غير" ذكر 
الأشخاص المعنئّة . . . وهم ستعيئون بالكفار على المسامين » أ جرى 
لمنكيز خان ملك الترك الكفار » فإنهم أعانوه على المسامين » وأما إعانتهم 
هولاكر ابن ابنه ما جاء إلى خراسان والعراق والشام » فبذا أظبر وأسْبر 
من أن مخفى على أحد . . ول شي في الإسلام ملحمة مثل ماحمة الترك 
الكفكار الممين بالتكر » وقتلوا الحاشعبين وسموا نساءهم من العباسيين وغير 
العباس.ن » فبل يكون موالياً لآل الرسول ( يله ) من بسلاط الكفار على 
قتليم وسبيهم وعلى سائر المسامين ؟ ؟ 

[ وصف مؤدخ الشعة الميرزا محمد باقر الونساري في ص هلاه من 
كتابه ( روضات المنات ) الطبعة الثائية هذا الموقف الزي » فقال في ترجمة 
شب النصير الطوسي ما نصه : « ومن جملة أمره المشهور المعروف انقول 
حكاية استيزاره ( أي النصير الطومي ) السلطان الحتذم في محروسة إيران » 
هولا كر خان ابن تولى خان ابن حلكز خان » من عظاء سلاطين التاتاربة « 
:وأتراك المغول » وححيئه في مو كب الساطان المؤيد مع كمال الاستعداد إلى 
.دار السلام بغداد » لإرساد العباد وإصلاح البلاد » وقطع دابر سلسلة البغي 
والفساد » وإخماد نار الور والالياس » بإبادة دائرة ملك يني العباس ! ! 
.وإيقاع ( زالقتل العام! ) من أتباع أوائك الطغام إلى أن أسال من دمائم 
الأقذار كأمثال الأنهار » فانمار بها في ماء دحلة » ومنها إلى نار جبتم دار 
البوار » وحل الأسُقياء الأشرار ! ! !.. وهلا مصداق ماقرره شيخ 


ب هه - 


.بعد ( القتل العام ) في المساسن م أمائيتهم ورغائم-م » عاملهم الله 
يما يتحقون ]. 

(ت) وكان وزير الخليفة بغداد الذي يقال له ابن العلقمي منهم 
( توفي سنة +0 ) 

[ ووثق به المعتصم آخر الخلفاء العباسيين » فألقى إلبه زمام أموره. 
ولا دخلت جبوش هولاكر الوثني بلاد إيران أرسل إليه ابن العلقمي 
بحرضه على قصد بغداد. . . فزحف هولاكر على بغداد في مائتي ألف من 
التتار والكرج وسائر يأجوج ومأجوج > ومثل ان العاقمي دوره فيتخادعة 
الخليفة المستعصم » وهوآن عله الأمر ء فاما نزلت حيوش هولا كو في أشر'في 
.يغداد وغرسها » استأذن العلقمي خليفته بالخروج إليهم للتوسط في الصلح» 
.وبعد أن توثق الحبيث لنفسه وكاسشف المغيرين بانحيازه اليهم وخياته 
الدولته » عاد فزعم للخليفة أن هولاكو برغب في تزويج ابنته بالأمير أبي 
.بكر ابن الخليفة ! !.. ودعا الخلدفة واينه وأعبان الدولة الى الخروج 
لزبارة هولاكو » كما دعا العاماء والرؤساء لحضروا عقد الزواج بزجمه » 
قاما صاروا يعسكر هولا كر أمر بضرب وت الرعبة بلاراع » 
ثم دخلت بأجوج ومأجوج بغداد » فوضعت السيوف في الرقاب » واستمر 
1 والسبي والنبب أربعين يوم » ويقال : إن هولا كو أمر يعد ذلك بإحصاء 

الأمة الاسلاممة هناك » فزاد عدد "من أحصوه من القتلى على || 

آلف » وثافائة ألف » والذي ل يحصوه أضعاف ذلك . وقد وصف تقي الدين 


ان ألي التسر هذه المجزرة الهمحمة يقصدة منها : 


- ١طهإ‎ 


بازائرئن إلى الزوراء لا تفدوا فا بذاك المى والدار دار 

أما عدو الله ابن العلقمي » فخابت آماله كلها في إقامة الملك أو الإمامة. 
هم » واحتقره هولا كو ورجاله كما يحتقر كل خا ©» وصار فيهم تمملوك. 
من الماليك » حبتى أ عه أنه كان بنشد : «م وجرى القضاء يعكس 
ما أملته » ثم مات كمدا » لا رحه الله . وهذا البلاء الأعظم الذي وقع 
في دولة الاسلام وأمة المامين على يد كفار التتار الوثنين » هو الذي وصفه. 
مؤرخ الشيعة الخونساري بلسان الشماتة والابتباج » معلناً أنه ومن على. 
سا كلته من طائفته منحازون إلى صفوف الكفار » ومعادون لاعة المسامين . 
قرر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ] . 

(ء ) وقال عمر : كانت بعة ألي بكر فلتة وقى الله المامين شرها » ( فن. 
عاد إلى مثلبا فاقثلوم ) . 

(ت) قلنا : هذا القول الأخير افقراء » وإفا قال : وليس فم من. 
تقطع اليه الأعناق مدل أبي بكر 4 ومعناه : أن بمعة الصديق ودر اليها 
من غير انتظار وتريث لكونه كان متعيناً . 

(م) ولم يول الني أبا بكر علا قط » بل ولّى عليه مرو بن العاص. 
مرة 4 وأسامة أخرى » ولا أنفذه لسورة براءة ورده بوحي من أله 6اء. 

(ت) قلنا من المعلوم قطعاً أن الني يله استعمل أبا بكر على. 
الحج عام تسع » فكان هذا من خصائصه »م أن استخلافه على الصلاة من 
خصائصه » وكان على من رعبته في الج المذكور » فانه طقه فقال ( أي. 
أبو بكر لعلى رضي الله علهة ): أمير أو مأمور ؟ قال على : بل مأمور 5 


ب 1١618"‏ هه 


> 


وكان على يصلى خلف ألي بكر مع سائر المامين في هذه الححة » بل 
خص” بتبلبغ «سورة براءة ». 

1 لين : ( أحدهصا) أن ف السورة فسخاً لعبود سابقة مع 
المشر كين » ومن عادة العرب أن يتولى إعلان ذلك الرجل المط-اع في 
جماعته » أو رجل من ذوي قرابته . ( والسبب الثاني ) أن في السورة 
ثناء من الله عز وجل على الصديق الأعظم رضوان الله عليه » وهو قول 
الله جل جلاله : ( إلا تنصروه فقد نصره الله » إذ أخرجه الذئ كفروا 
تآنى اثتين , إذ هها في الغار » إذ يقرل لصاحيه لا تحزن » إن الله معنا)"3". 
فكان من مناقب الخليفة الأو ل لرسول انه َل أن بعلن هذا الثناء الإلمي 
عليه أخوه على بن ألي طالب رضوان اله عليها ] . 

(ع ) وأهمل أبو بكر حدود الله » فلم يقتص من خالد بن الوليد 
حيث فقتل مالك بن نويرة » وأشار محر بقته فلم يقبل . 

ات ) إن كان ترك قتل قاتل المعصوم ( أي معصوم الدم ) ما 
نكر على الأعة كان هذا من أكبر ححج سعة عمان على علي » فإن 
عان خير من أمثال مالك بن نويرة » وقد قتل مظاوماً شبداً » وعلى 
يقتص من قتلته » ولذا امتنضع الثامرون من مابعته » فإن عذر توه 
فاغدرو]: أن بكر » فإا نمذرها » وكذلك إنكارى على عئان حيث لم 
لم يقتص من عبيد الله بن عمر الهرمزان > ثم إث. ممر أشار عليه 
باحتباد مله . 


. سورة التوبة » الآية : .ع‎ )١( 


- ١م‎ 27 


( م ) وخالف أمر الني في توريث بلته ومنعبا فدك . 

(ت ) قلنا : جميع المامين مع ألي بكر فيا فعل » ( خلا الجبلة ) 
وذلك ارواية حماعة من الصحابة عن الني يلقع أنه قال : « لانودث » 
( وقد تقدم ذلك ) . 

[ دوايات. هذا الحديث ومادار حوله ف ص م؛- ١ه‏ هن ( العوادم 
من القواصم ) ] . 

(م) وعن ان عباس أن رسول انه يلق قال ف هرضه : تتوني 
بدواة وبيضاء » لأكتب - كتاباً لاتضلون من بعدي . فقال حمر : 
إن الرجل أمبجحر » حسينا كتاب الله » فكثر اللغط » فقال رسول الله 
2 0 اخرحوا عني 4 لانبغي التدازع لدي" » قال ابن عباس : إن 
الرزية كل الرزية ماحال ببننا وبين تاب الني يلم . 

(ت) أما قصة الكتاب فقد حاء هبثاً فى الصححيحين من حديث 
عائشة »2 قالت : قال رسول الله يلت في مرضه : ١‏ ادعي لي أباك 
وأخاك حتى أكتب كتاياً » فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل : 
أنا أولى » ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر » ... والني يلق كان 
عزم على أن يكتب الكتاب الذي ذكره لعائطة » فاما رأى أن الشك 
قد وقع 4 علم أن اتاب لابرفع الشك لم دق قمه فائدة » وعلم أن 
الله يجمعبم على ما أراد » أ قال : « ويأبى الله والمؤمنون إلا أبابكر ». 
ومن توهّم أن هذا اللكتاب كان يخلافة على » فهو ضال" باتفاق عامة الناس 
من عاماء السنة والشعة » أما أهل السنة فمتفقرن على تفضيل ألي بكر 


وتقديه » وأما الث.معة القائلون بأن علءاً كان هو المستحق للامامة » 


ب 64و - 


فةولون : نه قد نص على إمامته قيل ذلك نض جِداً ظاهراً معروفاً 4 
(م) ف.كان ( أي عمر ) يعطي أزواج الني يلتم من بت المال 
أكثر ها ينغي » ويعطي عائشة وحفصة فى اللنة عششرة آلاف . 
(ت) قلنا : كان مذهره التفضضل فى العطاء » يي كان يعطي بني 
:هاشم أكثر من غيرهم 4 وسدأ م 4 ويقول 9 لس كن أحق بهذا 
المال من أحد » وإِمًا هو الرجل وغناؤه » والرجل وبلاؤه » والرجل 
.وسايقته 4 والرجل وحاحته 04 وكان بعطيى ايئه عبد ألله أنقص مما بعطي 
أسامة بن زيد © فوالله ماكان مر يتهم في تفضيله لحاباة ولاصداقة . 
(ع) وقال بالرأي والحدس والظن . 
(ت) قلنا : هذا : بختص" به » وقد كان على من أقرهم بالرأي » 
ثمن ذلك عار إلى صفين © ذقال : : عيذ إلى" فه نى الله بشىء » 
ولكنه رأي رأيته . وأما قتاله الأوارج فكان معه فيه حديث »2 وأما 
-قتال امل وصفين » فلم يرو أحد مليم فيه نضا إلا القاعدون » فإنهم رووا 
:الأحاديث في ترك القتال في الفتنة [ ومنهم سعد بن أي وقاص » 
ابن نيد وغيدثم ] ,١‏ 
ومعلوم أن الرأي إن ل يكن مذموماً ذلا لوم على من قال بهإء 
.وإن كان مذموااً قلا رأي أعظم ذم من رأي أنَثّ ره دم ألورف مؤلفة 
من الم مين 4 وام حصل بقتايم مصاحة ألمسامين لافي ديهم ولافى دنياهم 4 
بل نقص اير اعما كان » وزاد الشر على ماكان » فإذا كان مثل هذا 


-١6ه©‎ - 


الرأي لا يعاب به ©» فرأي حمر وغيره في مسائل الفرائض والطلاق أولى. 
أن لايعاب » مع أن عدا شر كهم ف هذا الرأي » وامتاز برأبه ف 
الدماء » وقد كان ابنه اسن ء وأكثر السابقين الأولين لايرون القتال. 
مصاحة » وكان هذا الرأي أصلم من رأي القتال بالدلائل الكثيرة . 
ومن المعلوم أن قول على في اد وغيره من المائل كان بالرأي » وقد 
قال : اجتمع 57 ودأي عمر على المنع من بيع أمبات الأرلاد . 

(م) إن زعم أن الامام يكون متصوصاً عليه وهو معصوم . 

(ت) فلس هو أعظم من الرسول » ونوابه وعماله لسوا معصومين. 
ولا يمكن أن ينص الشادع على كل معينة » ولا يمكين الني ولا الإمام 
أن بعلم الباطن في كل معينة » وأما على رضي الله عنه » فظبور الأمر 
في المزئيات يخلاف ماظنه كثير حداً »2 فعلٍ أنه لابد من الإاحتهاد في 
المزئيات من المعصومين وغير المعصومين . 5 , الصد .عم ه عن الني عل 
أنه قال : هم إن تختصمون ليك » واعل" بعضكم أرت بككرن أن 
>ححته من بعض © وإنا أقضي بنحو ما أسمع » فثمن قضدت” له من حى, 
أخه شيا ذلا يأخذه » فإنا أقطع له قطعة من النار » فحكمه في القضة. 
المعينة إنما هو باجتباده » وهذا نهى المحكوم له أن يأخذ ما حك له به. 
إذا كان الاطن يخلاف ماظبر . 

38 وقولك : جمع ( أي عمر ) بين الفاضل والمفضول » ( أي. 
في الشورى 0 


(ت) فبهذا عندك » وأما عندهم فكانوا متقاريين » ولذا كنوا في. 


مس 


الثورى متردد.ئ » فإن قلت : علي هو الفاضل وعتّان المفضول » قبل 
لك : مكيف أجمع الماجرون والأنصار على تقديم مفذول ؟ وقال بعض 
العاماء : تمن قنام علياً على عثان فقد أزرى بلمهاجوين والأنصار » وفي 
«والصحيحين » عن ابن حمر » قال : كنا تفاضل على عبد البي يله » فنقول: 
أبو بكر » 9 ممر > ثم عمان » وفي لفظ : ثم ندع أَضَعَات البي يله 
فلا تفاضل ينهم » فبذا ينقل ما كان عليه الصحابة على عبد نيهم » وظير 
أثر ذلك فإنهم بإيعوا عمان من غير رغبة ولا رهبة » واتفقوا عليها ... 
فدل" على أنهم إنا قدموه باستحقاق » وهذا شيء إذا تدبره المبير ازداد 
به بصيرة وعاماً . 

(ع) وأماعؤان فإنه ولى من لايصلّح حتى ظبر من بعضهم الفستى 
والخانة » وقسم الولايات بين أقاربه » وعوتب فلم يرجع . 

[ كلة ماعزاه أعداء الصحابة إلى ذي النودين رضوان الله عله » 
أو رده القاضي أبو نكر بن العربي وممماه ( قواصم ) وأجاب على كل 
قاححمة بعاصمة من الق على أصدق المصادر وأصحبا بعد كتاب الله » 
ومن ذلك تأاف كتاب : ( العواصم من القواصم )) الذي علقنا عليه 
ا لابترك مقالاً لقائل . فارجع إله لتطبر قلبك من الغل الذين آمنوا 
من تلامذ حمد يَلِتَهِ » وخاصة أحبابه » فإن أعداءهم سشحنوا الكتب 
بال كاذيب التي انئشرت »© وأفسدت قلوب بعض المسامين على سلفهم 
الأو ل إلى أن أطيو “انث :اعطق يتاب العراصم من القواصم » فانتفع 
به الكثيرون ولله المد والمنة ] . 


لاه 


8 


( تنسه ) ذكر ابن المطبر أمثة على انحراف اللكللفة عان © فأحابه 
عنها ابن تسممة 4 وصاحب التعلئقات واحهدة واحدة 5 

() وأبو بكر وعمر وعئان ما كانوا معصومين اتفافاً ©» وعلي, 

(ت لقدق ) الرسول هو المعصوم 04 وطاعته في الواحبة في كل وقفت على 
الخلق » وعلم الأمة بأوامره أتم من عم البعض بأوامر المنتظر . فبذا 
رسول الله 2 ور المعصوم 4 وأوامره معلومة » فاستهنت الأمة به 
وبأوامره وبعامه عن. كل أحد 4 وأولوا الأمر منفذون لدينه لس إلا 
ومعلوم قطعاً انه كان نوابه في اليمن وغيرها يتصرفون في الرعة باحتهادهم, 
ولسوا بمعصومين »> ول بتول على الأهة من ادثعبت له سوى على » 
وكان من نوةابه على رعبته بالبلاد النائية من لا بدري ها أمر ولا مانهى» 
بل كانوا يتصرفون با لايعرفه هو ( أي باجتبادهم ) 
ومعدوم لاحققة له عند سوام » ومثله لا يحصل له شيء من مقاصد 
الإمامة » بل الإمام الذي يقوم وفيه جبل وظم ( ما تدعون ) أنفع 
ليطاع قَّ سلطانه . 

إن جمبع الدلائل الشرعبة والعقلية والتاريخية التي في أيدينا ‏ 
عن آخر آمن بداعون عصمته -- تدل” على أنه 0 مخلق » ويوم وقعت 
وفاة أبيه وحُررت تركته » لم تقل زوجة من أزواج المتوفى* ولا أمة 


2 اماه إن" له ولدآ منهأ 4 وحدحرت أزواحه وإماؤه ف منزل مدهم 


-١ة4د‎ 


العدة على احتّال أن تكون حاملا فتلد » فمضت مدة العدة و يولد له 
أحد . والمنزل الذي بزجمون أن فيه مرداباً كان من يوم وفاة الحسن 
العسكري تحت تصرف أخيه جعفر » وكان جعفر على يقين بأنه ما كان 
ول يكن لأخبه ولد» والعاوبين ثقابة وثقيب وسجل للموالد » ولس فيه 
أي ذكر لمولود ينسب إلى المدن العسكري ] . 

( م ) والإمام يجب أن يكون أفضل من رعبته » وعلي فاضل أهل 
زمانه » فبو الإمام لقبح تقدم المفضول على الفاضل عقلا وثقل ١‏ 

(ت ) قلنا : لانسل أنه أفضل أهل زمانه » فإنه قال على منبر الكوفة: 
خير هذه الأمة بعد نبيما أبو بكر ثم جمر . ثم حكثير من العاماء 
لايوجبون نولية الأفضل » ومنهم من يقول بولاية المفضول إذا كان فيها 
مصلحة راجحة أ تقول الزيدية . 

(م ) قوله تعالى : (ياأها الرسول بلّعْ ما أنزل إليك من ربك ) ٠‏ 
اتفقوا على نزولا في علي" » روى أبو ذعيم بإسناده الخ ومن تفسير الثعلي 
الغ » وقد روى هذا النقاش في تفسيره . 

(ت) قولك اتفقوا على نزونها في على 5 ... بل ولا قاله علم » 
وفي كتاب ألي نعم والثعلبي والنقاش من الكذب ما لا يُعنّد » والمرجع 
في النقل إلى أمناء حديث رسول الله »م أن المرجع في النحو إلى أربابه » 
وفي القراءات إلى حذاقها » وفي اللغة إلى أمتها » وفي الطب إلى عامائه » 
فلكل فن رجال » وعاماء الحديث أجلة وأعظم تحرياً للأصدق من كل أحد » 
علم ذلك من عمه » لها اتفقرا على صحته فبو التق » وما أجمعوا على تزيفه 


. صورة المئدة »2 الأنة : بوه‎ )١( 


ب 664[ سه 


وتوهنه فهو ساقط » وما اختلفوا فيه » نظر فيه بأنصاف وعدل » فهم 
العمدة يلك ودْعية والأوزاعي واللبث والسفيانين والْمادين وابن المبارك 
وحبى القطان » وعيد الرحمن بن هبدي » وو كع » واءن علية » والشافعي 
وع.د الرزاق * وأبي نعم والقعني والجدي وأبي عبد وابن المديني وأحمد 
واسحاق وابن معين وألي يكر بن ألي سُببة والذهلي والبخاري وألي زرعة 
وألي حاتم وألي داود ومسلم ومومى بن هارون وصااح جزرة والنسائي 
وابن خزية وألي أحمد بن عدي واين حبان والدار قطني وأمثالهم من أهل 
العلم بالنقل والرجال والمرح والتعديل . 

وقد صنف في معرفة الرحال كتب حمة : كالطبقات لابن سعد » 
وتاريخي البخاري » وكلام ابن معين من رواية أصحابه عنه » وكلام أحمد 
من رواية أصحابه عنه » وكتاب محصى بن سعيد القطان » و كتاب على بن 
المدايني » وتاريخ يعقوب الفسوي »© واين ألي خيثم.ة » وابن أبي ا 
والعقلى » وابن عدي وابن حبان والدارقطني . 

والمصنفات في الحديث على المسانيد : تمسند أحمد وإسحاق » وأبي داود 
وابن ألي سُبة » والعدفي » وابن منيع » وألي يعلى » واليزار » 
والطبرإني وخلائق . 

رعلى الأبواب. : كالموطأ » وسئن سعيد بن منصور » وصحيحي البخاري 
ومسلم » والسنن الأريعة » وما يطول اللكتاب بتعداده . 

ثم نقول : ما يرويه مثل النقاش والثعلبي وألي نعم ونحوهم : أتقباونه 
مطلقاً 35 وعليح »أم تردونه مطلقاً » أو تأخذون ها وافق أهواءم وتردون 
ما خالف ؟ فإن قلوه مطلقاً » ففي ذلك من فضائل الشيخين جملة من الصحيح 


5 08 


والضفعيف » وإن ردوه مطلقاً » بطل اعتاده با بنقل عنهم > وان قبلوا ما يوافق 
مذههم أمكن الخالف ره ما قبلوه والاحتحاج بما ردوه والناسى قد 
كذبوا في المذاقب والمثاب أكثر من كل شيء . 

نا الحديث كذب باتفاق أهل الحديث » ولهذا لم ”يرو في ثيء 
من كتب الحديث المرجوع الها » ولا يجوز صدقه من يقول : إن الني 
َلتْهْ كان على مذهب أحد الأربعة !!... أو أن قبر على رضي الله عنه 
ساطن النحف » وأهل العلم بعامون أن علياً ومعاوية ومرو بن العاص دفن 
كل واحد هنهم بقصر الامارة » خوفاً عليه من نبش الخوارج . 

[ أما قصر الامارة في الكوفة الذي دفن فيه علي كرم الله وجبه » 
فإنه بقع قبلي الجامع ويطل على الرحبة » ويقول مؤرخ الشيعة لوط بن 
حى : إنه دفن في إحدى زوايا الجامع على رحبة القصر بالقرب من أبواب 
كندة » وما زعمة-ه الشيعة بعد ذلك من أن قبره في التحف » فهو زعم 
متأخر دهراً طوبلا عن زمن على وابنه » لأنه يرجع إلى أواخر القرن 
الثالك » وقصر الإمارة في دمشق الذي يعلم أهل العلم أن معاوية دفن فيه 
هو (الخضراء ) القي كانت تتصل يحجدار القبلة من ماحد دمشق © وقاد 
شرقاً إلى بركة جيرون » وغرباً إلى باب البريد » وجنوباً إلى قصر أسعد 
باسًا العظم وما حوله ] . 

[ وأما جمرو بن العاص »ء فانه لا توفي في عبد الفطر من عام سم ه 
على عليه ابنه عبد الله رضي الله عنه ولم أعثر عند كتابة هذا التعلق على 
نص أن قالوا : إنه دفن في دار الامارة » والمشبور أنه دفن في سفح جبل 
المقطم بقرب مدخل الشعب . وكان الصحابة يرون أن العظاء تخلدم أعمافم 
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لا قبورهم » ولذلك لم يككونوا ‏ كالفراعنة وابارين - يبالون بأن تقام الماني, 
والصروح على قبور العظاء منهم والفانحين والصاين ] . 00 

(م) دوى المبور قوله عليه الصلاة واللام : « إفي تارك ف ما إن. 
سكم به لن تضلوا : كتاب الله وعترني » ولن يفترقا حتى يردا على الموص » . 
وقال : «أهل دتي فج كدفينة نوح من ر كبها نجا » ومن تخلف عنها 
غرق ©» . وسسد أهل بسّه علي » فكون واحب الطاعة على الكل 
فكون الإمام 1 

(ت) قلنا : إنما لفظ الحديث في مسلم » عن زيد بن أرمَ قال : قام 
فنا رسول الله يلق خطبا يخم » فقال : « إفي تارك ف ما إن سكم به 
لن تضاوا : كتاب اله » وأما قوله : «١‏ وعترقي » فبذا رواه الترمذي » 
وتفرد به زيد بن المسن الأغاطي عن جعفر بن حمد » عن أببه » عن جابر 
والأفاطي قال فيه أبو حاتم : منتكر الحديث [ ويعده الشيعة منهم » وله 
ترحمة عند المامقالي (١9:؟5؛).‏ لكنه غير حمود عندهم ولا عندة | 0 
وأما حديث سفيئة نوح > فغير صحيح » ولا هو في يء من الكتب المعتمدة » 
وقوله عله الصلاة والسلام : « لن يتفرقا » يدل على أن إجماع العترة حجة » 
وهو قول طائفة من أصحاينا وذ كر القاضي في « المعتمد » : والعترة هم بنو 
هاسم كلهم » ولد علي وولد العباس وولد الخحارث ابن عبد المطلب © وسيد 
العترة هو رسول الله ملت وكان ابن عباس أفقه العترة » وكان مخالف 
علا في مسائل » وعلى ها كان يوجب على أحد طاعته فيا يفتي به . 


( الحاقة ) كل عاقل يعلم أن أهل الدين واجمبور لس هم غرض - 


الات 


اا سح 1 غر ضهم تكديب 0 رد 
أمره و إلى و به » غاية ما يقدر أنه خفي عليهم هذا الى ين 


يكون من خفي عليه حزء من الديئ مل . ...بل كفي من وضع .. 
قول المصطفى مَل : مر من كذب علي متعمداً فلتبوأ مقعدم ل + 


نعم » ومن كتم ما نص عليه الرسول مراتمة لله ورسوله فهو من أصحاب النار . 

(م) المنبج الرابع في الأدلة الدالة على إمامته من أحواله » فذكر 
أنه كان أزهفمد الناس وأعيدمم 04 وأء م وأسْجعهم 5 وذكر أنواعاً من 
خوارق العادات له . 

(ت) بل كان أزهد الناس يعد رسول الله 5 ١‏ بكر » فانه 
كان له مال بحر به » فأنفقه كله ف سيمل الله 1 أخرج أ بو 0 الزهد 
لسدك صحبح عن هشام بن عروة » أخيرفي أي قال : : أسم أبو بكر وله 
عون ألف درثم » قال عروة : وأخيرتنى عائشة أنه مات وما ترك 
ديناراً ولا درهها . ومن طريق أسامة نْ ريد نْ أسلم عن أببه : كارت 
أبو كر معروذاً بالتحارة 4 ولقد بعث الي يك وعندم أربعون ألفاً » 
فكان يعتق منها ويعول المسامين حتى قدم المديئة يخمسة آلاف » وكان 
يفعل فيا كذلك |. 

قال ابن ز نويه هو حمد بن مخلد الثقة الثبت الححة اللافظ » توفى 
سنة /ا4؟ ] : كان على فقيراً في أول الاسلام » ثم استفاد الرباع والمزارع 
والنخبل ؛ واستشهد رضي الله عنه وعنده تسع عشرة سرية وأدبع نبو : 
وقال شريك عن عاصم نْ كايب » عن ته د ين اكعب ممعت عدا 
يول : لقد رأيتني على عببك رسول الله ا" أربط الححر 
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على بطني من سُدة الموع » وإن صدقة مالي لتبلغ اليوم أربعين ألفا . 

ثم قد كان لألي بكر من الولد مثل عبد الرحمن » ومن القرابة مثل 
طلحة أحد العشرة » فا استعمل هذا ولا هذا في جباته » وهي مكة 
والمدينة واليمن وخيبر والبحرين وحؤرموت وعان والطائف واليامة » ثم 
حجرى عمر على بحراه » و يستعمل هن بني عدي أحدا على سعة عمله » 
وقد فتع الثام ومصر والعراق إلى خراسان » إلا النمان بن عدي العدوي 
وحده ‏ على مسان ‏ م أمرع عزله » فكان فيهم مثل سعيد بن زيد أحد 
العشرة » وأبي جبم بن حذيفة » وخارحة بن حذاقة » ومعمر بن عد الله » 
وولده عبد الله بن حمر . ثم كل منها لم يستعمل ابنه من بعده على 
الأمة ... وجدنا علا استعمل أقاريه : ابن عباس على البصرة » وعد الله 
ابن عباس على اليمن » و'قشم ومعيداً ابني عباس على الرمين » وابن أخته 
جعدة بن هبيرة على خراسان » وابن امرأته وأخا ولده جمد بن أبي بكر 
على ههر » ورضي ببعة المامين لابنه يعده » واسئا تدكر أهلمته وزهاده 
وعظمته » ولا أهلة عبد أن بن عباس لاخلافة » ولكنا نقول : إن أبا بكر 
وحعمر أتم زهداً وأعزف عن الدنيا من زاهد شعل المباحات . 

(ع) وباخْمة » زهد”ه ل بلحقه أحدث فه »ولا 0 الله » وإذا كان 
كذلك كان هو الاهام ' 

(ت ) قلنا : كلا المقدمتين باطلة :لم يكن أزهد من ألي بكر رلا 
تقدم ) ولا كل هن كان أزهد كان أحق بالامامة » وقال على : لا يبلغني 
أن أحدأ فضانى على ألي بكر وعمر إلا جلدته حد*" المفتري » وقد روي 
عن على من نو مانين وحماً أنه قال على منيره : خير هذه الأمة بعد 


بخ 


ندا أبو بكر وعمر . وقال البخاري : حدثنا مد بن كثير » حدشا 
سقيان » حدثنا جامع بن سداد » حدثنا منذر الثوري »عن حمد بن المنفية 
قال: قلت لأبي : يا أبت عن خير الناس بعد رسول ان يلك ؟ قال : 
يابني أو ما تعرف ؟ فقلت 4 لا 4 ذقال 9 كر 4 قات - ثم من و 
قال ٠‏ ثم عم 

ثم عقد ابن المطبر فصلا في الكلام على إمامة أبي بكر ©» وإليك. 
مثلا مله وحوايه : 

( م ) : واحتحوا بالاجماع » والحواب منعه » فإن جماعة من بني 
هاشم لم يوافقوا على ذلك » وجماعة كلمان وألي ذر والمقداد وار 
وحذيفة وسعد بن عبادة وزيد بن أرقم وأضافكة وخالد بن سعد بن 
العاص . . . وبنو حتيفة كافة ولم يحملوا الزكاة إليه »> حتى ممام 
أهل” الرئدة وقتليم وسياهم » فأتكر عليه عمر > ورد السيايا أيام غلائته ,. 

) أقستسع قطه بثل هذا ؟ : فقد عل" كل؛ عالم كفر بني حليفة 
أقياع مسلمة وارتدادهم » وهذا يعدثهم من أهل الإجماع » وإما قتلبم 
وسباهم لامتناعهم عن بعته » ولأنهم لم محملوا الزكاة إلله ! ! فتعوذ الله 
من الببتان : 
إذا حاسني اللاقي أدل* 5 كانت ذنوياً فقل لي كيف أعتذر 

ومن أعظم مناقب الصديق قل أوائك الأرجاس وسبيهم » وما قاتلهم 
على منع زكاة » بل على إيانهم بمساهة » وكنوا ع مائة ألن » وليه 
صربة على" 20-7 أم 502 ل بن الذفية من سدم ٠.‏ 
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[ وتسري على ا اعتراف منه بشرعية - أبي بكر وحروبه 
ونتاتحها ( انظر رسالة مؤْعّر النجف ص «١‏ ) ] . 

فأما الذين قاتليم على منع الزكاة فطوائف من العرب غير بني حشفة 
استباحوا ترك الزكاة بالكلية فقاتلبم ... فأمر بني حنيفة قد خلص إلى 
العذارى في الخدور » و كتاب الردة لسيف بن عمر مش ور »© والردّة 
للواقدي . ثم قولك : إن عمر أنتكر قتال أهل الردة ورد" عليهم من الببتان » 
وإما توقف مع الصديق في قتال مانعي الزكاة فناظره » فرجع حمر إلى قوله . 
وأما الذين مميتهم وأنهم تخلفوا عن سعة الصديق ... ما تخلف إلا سعد بن 
عبادة » ومبابعة هؤلاء لأبي بككر ثم مر أشبر من أن تتكر . 

والكلام في إمامة الصديق إما أن يكون في وجودها » وإما أرنف 
يكون في إستحقاقه .ا » ( أما الأول ) فهو معلوم بااتواتر واتفاق 
الناس بأنه تولى الأمر » وقام مقام رسول الله يلتم وخلفه في أمته » 
.وأقام الحدود , واستوفى الحقوق » وقاتل الكفار والمرتدين ©» وولي 
الأعمال » وقسم الأموال » وفعل جمبع مايفعل الإهام » بل هو أول 
من باشر الإمامة في الأمة . 

وأما إن أريد بامامته كونه مستحقاً لذلك » فبذا عله أدلة حكثيرة 
غير الإجماع » فلا طريق يثبت بها كون على مستحقاً للإمامة إلا وتلك 
الطريق يثبت بها أن أبا بكر مستحق للإمامة » وأنه أحق بالإمامة من على 
وغيره . وحينئذ الإجماع لاحتاج إليه لا في الأولى ولا في الثانة » وإن 
كان الجاع حاصلا 


الى ىل ك4 


55لا 


من تأمل وجد فضائل الصدرق كثيرة » وهي خصائص له » مثل : 
(إن الله معنا ) '١‏ وحديث الغخالّة » وحديث اله أحبة الرجال إلى رسول 
الي وحديت الإتان إلنة بعده [ أي حديث المرأة التي قال لا الندي 
يلقم : إن ل تحديني نأتي أبا بكر » وهو في الصحبحين ] . وحديث كتابة 
العبد له » وحديث تخصصه بالصديق ابتداء والصحمة » وتر كه له » وهو قرله : 
«فبل أنتم تاركو لي صاحبي » وحديث رفعة عنه عقبة بن ألي مط إذ 
وضع الرداء في عنقه » وحديث استخلافه في الصلاة والحج » وشأن ثباته 
بعد وفاة الرسول يلقم وانقباد الأمة له » وحديث خصال الخير التي 
عله في يوم جر 

نم له مناقب يشر كه فيها عمر » كحديث شهادقه بالإيان له ولعمر » 
وحديث علي بقرل : كثيرأ ما كنت أسمع الني يله يقرل : « خرجت 
أنا وأبو بكر وجمر » وحديث نزعه من القليب » وحديث : « إفي أومن بهذا 
أنا وأبو بكر وعمر » ... وللصديق في الصحاح نحو عشرين حديثا » أكثرها 
خصائص » مناقيه حمة » وفضائله عدة » استوجب ما أن بكون خليل رسول 
الل يلت دون الخلق لو كانت اخَالّة مكنة . فلو كان مبغضاً لهي بقول. . 
لما حزن » بل كان يظبر الفرح والسرور » فأخبر الرسول يلق أن اله 
معبا » وهذا إخبار بأن الله معها بنصره وحفظه » ومعلوم أن أضعف 
الناس عقلا لايخفى عله حال من يصحبه في مثل هذا السفر الذي قد 


عاداه فيه أولئك املأ ع فكيف لصحب واحداً عن نظبر له موالاته دون 
)١(‏ سورة التوبة ٠‏ الآية : ٠.؛‏ 
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غيره » وهو عدو له في الباطن . هذا لا يفعله إلا أغى الناس وأجبابم » فقبح 
الله من جوكز هذا على أ تمل الخلق عقلا وعاماً . 

( م ) وأما إنفاقه على الرسول فتكذب » لأنه لم يكن له مال , 

(ت) من أعظم البلايا إذكار المتواتر المستفيض القطعي » فمن ذا 
الذي نقل من 'اثقات أو الضعفاء مازحمت .. أيتكر جود حاتم وسْجاعة 
على » وحلم معاوية » وغنى ألي بكر وفضكه ؟بل هؤلاء لاذكر لم في 
القرآن » وأما هو » ففيه نص صريح بفضله وغناه » فقي « الصحيحين » 
أن مسطحاً كان أبو بكر ينفتى عليه »و كان أحد من تكام في الإفك » 
فحلف أبو بكر أن لابنفق عليه » فأنزل الله قوله ( ولا يأتل_ أولو الفضل 
- والسعة أن يِوْتوا أولي القربى والمساكين والمجاجرين في سبل الله » 
ولبعفوا ولصفحوا » ألا تحبون أن يغفر الله لم2 "؟ فقال أبو بكر : 
بلى والل إفي لأحب”* أن يغفر الله لي » فأعاد عليه النفقة . وقد اسُترى ماله 
سبعة من المعذتبين في اله ©» وقال يلقع : « مانفعني مال مانفعني مال أبي 
بكر » . ولا هاجر استصحب مابقي هن ماله » قبل : كانت ستة آلاف » 
وكان يتحر » وفي « الصحبحين » أن أبا بكير لا ابتلي المسامون بمكة » 
خرج مباجراً » حتى إذا بلغ برك الغاد » لقيّه ابن الدثعمّئة سيد القارة » وقال : 
مثلك يا أبا كر لاخر » ولانط ريم » إنك تتكسب المعد م»وتصل الرحم » 
وتحمل الكل » وتقري الضف » وتعين على نوائب التق » وإفي لك لجار » 
ارجع » واعبد ربك بلدك » فرجع به ابن الدغدّة » وطاف في قريش 
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فأجاره » فقالوا له: “مر' أبا بكر فليعبد ربئه في داره » ولا يؤذنا 
ولا ستعلن بعبادته » فنا نخشى أن بفتن نساءا وأناءلا . . 
الحديث بطوله . 

وقد قال النبي في مرضه ذلك على مافي « الصححين » عن عائشة أنه 
قال : « ادعي لي أباك وأخحاك حتى أكتب لهم كتاباً » فإني 
أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل : أنا أولى » ويأبى الله والمؤمنون 
إلا أبا بكر » . 

فبذا من إخباره بالكوائن بعده > وهذا أعرض عن الكتابة لألي بكر 
1 علم أن ال يجمعبم عليه » وأن المؤمنين يبايعونه ولا يختلفون عليه » لا في 
الأول ولافي الآخر عندها استخلف عليهم بعده خيرم » أماتنا الله وإبام 
على حب" الأربعة 6 فان المرء مع من أحب 7 

ص 2 
آاحخره والله اعم 

هذه سُذرات اخترناها وحصناها من ذلك الجلد الضخم «١‏ المنتقى » بلا 
تعليق منا عليها » وهي تنوه بزايا الخلفاء الثلائة ومحاسنهم » وتنفي 
النقائص التي ألقت يهم » وتطري ما لاصحابة الكرام من فضل الصحبة » 
ونشر الدعوة » وإقامة الحجة » وإثبات الأخوة الصادقة بين الأة أني 
كبر وعمر وعلىي » وتفضيله لما على نفسه » وإرسال ولديه 00 
الى عمان سبد الدار » تحافظة عليه ودفاعاً عنه ( رضوان الله علييم ) 
الكفر والئفاق عن حار بيه 6 كا تراه في 3 البلاغة وغيره . 


وبعد هذا كله » إن يعمل محيوه وموااوه تتصحه وتذ كيره » بتبين 


158 - 


أنهم لايقيمون لرأيه وزنآً » ولا يرفعون به رأسأ» وإنك لتجد في هذا 
« المنتقى » من « منهاج السنة النبوية » جواباً لكل سؤال » ولا لكل 
إشكال » وداناً للحق في كل مامخوض به الخائضون » مثل : الميراث من 
١‏ فدك ) التي جرى فيها الإهام على على خطة الخلفاء من قبل » ومشل 
حكمه العادل في وقائع امل والنبروان وصفين © ونفي 5 الكفر 
عنهم » على خلاف - من ادعى التشيّع له في هذ الكتب المنثسرة التي 
تبدي وتعيد » وتطبع وتوزع ولس فيها من جديد . 

ألا وأن جسواب إمام السنة ابن تيمية الحرافي الدمثقي لإمام 
الشعة الأماممة ابن المطبئّر الحلى البغدادي هو كاف واف بالموضوع . 
وَأ أنصم من بقدر وقته حق قدره» وبعرف قممة عمره ؛ أن لانضعه 
بقراءة الكتب الطاعنة اللاعنة » فبي ظالمة آثمة » وما أثرناه عن « المنتقى » 
فبو المواب الصحبم الذي نرجو أن تجتمع عليه كلمة الأمة إن شاء الله 


وله المستعارلف 4 
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الملوضصوع 
المقدمه 
عا شح ان بيه 
مولده ومنشؤه وتحصيل ومؤلفاته : 7 - ثناء الأئمة عليه : 
٠‏ - زهده وإثاره 1١١:‏ غيرته على الدين والوطن : 
+1 محن ابن تيمية وعقبدته الموية: ١+‏ إحدى 
مناظراته في العقدة : ١6‏ اعتقاله في مصر والشام : 
هم وفاته ف قلعة دمثق : ؟؟- الصلاة عليه ودفنه : 
«م ‏ خلاصة أعاله : م؟ ‏ بعض تلامذته : وم بعض 
ماقيل في رثاله : عرسم 
دفع فربة ابن بطوطة عن ابن تيمية 
اختاراك شع الأسلام» 
قضة الطلاق : +؛ ‏ الطلاق عند الأجانب : مغ الطلاق 
في الإسلام : .ه ‏ قصدة المطلقة : مه رجوع اعا كم 
إلى الطلاق الشرعي : لاه 


-ا١الا‎ - 


الموضوع 
ترجيحه لمذهب الساف في أمر المعتقد : 
تمد : >4٠‏ التوسل والوساة : 5١‏ زبارة القبور وسّد 
الرحال إلى المساجد الثلاثة : 7+ التوفيق بين المذاهمب 


الختلفة في الزيارة ومْد الرحال والتوسل : م 


الا 


ف 


6, 


- ثم 


زو 


امرك 


تقبقه لوحدة الأديان وأخوةالرسلالكرام عليهم السلام: 
المدخل : الاسلام وأهل الأديان السماوية : 7 - آيات. 
الترحيد في الكتب السماوية : ++ بشارة هومى بمحمد : 
عب بشارة الإحيل : 75 بشارة حيقوق : ولا 
التصر بح باممي مكة وتجمد: بن 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : 

مضمون الكتاب : .ونا الغرض من تألفه : .م الابن. 
ودوح القدس لا اختصاص ما المح عليه السلام 
١م‏ - التوحيد الصحيح في كلامبم : عم رسالة الحسن. 
ابن أيوب إلى أخيه : 6م ابن الله ومعناه : هم آنات. 
عدودية المسبح لله : هم ما اتفقت عليه الكتب والرسل: 
/ام - بشائر الندوات بالني الع ري : +8 

العقل والنقل عند الامام ابن تيمية : 

نت جو_اب أمماء الل وصفاته : هو الدلبلان. 
ااقطعران لايتعارضان : جو أصول الدين ومسائل 
الاعتقاد : كه صح.ح المنقرل وصريمح المعقول : 
مه - لغة القرآن : مه العام وحدوئه : ١٠١1-_قيام‏ 


١9‏ ب 


رقم الصفحة 


ا موضوع 


الدفات بالموصوفات : ٠٠١‏ - الموجود بنفسه والموحود 
بغيره: ٠١١‏ - الذات مستازمة للصفات : ١٠١١‏ موافقة 
المعقولات للسمعيات : ١٠١١‏ - المعقول مطايق لا حاء به 
الرسول : ١١‏ - إثبات الصاذ , بإثيات صفاته وأفعاله : 
٠+‏ تكلم الله لعباده : ه٠١‏ اطوادث والمتحددات : 
ه٠٠‏ ثفاأة الصفات لا مستند هم 5 اضطرابهم 
في مسمى واجب الوجود : ١١#‏ - فلسفة المعقزلة والجهمية 
في نفي الصفات : ٠١‏ - أول من أظبر النفي في الاسلام : 
0- نفي ابر وإثيات القدر : ١١١‏ القرآن الكريم 
وترحمته : ١١4‏ - إثبات الارادة الأزلة والعلة الفاعلة 
والغائية : ١١4‏ حدوث الخلوقات تابع لأفمال الله 
الاخثدارية : ه١١1‏ حقيقة مذهب المعتزلة : ١١١‏ 
الأسْعري يثيت الصفات بالشرع وبالعقل : ١1097‏ التفاسير 
الأورة مثيتة للصفات  :‏ م١١‏ المج على كلام هدم 
الطرائف : - ١١١‏ نفي القول يخلق القرآن : ١7١‏ - 
قصور المصنفين في المقالات والمذاهب : خ١١ ‏ قول 
الحدوية المنتمين إلى الظاهر : ١١+‏ ما حاءت يه الكتب 
والرسل هو المق : ه١١‏ 


عام 


رقم الصفحة الموضوع 

. جموعة تفسير شيخ الاسلام ابن تيمة‎ ١#. ١7 

١م(‏ - 59( بين ابن المطور وأبن تممية ٠‏ 
المدخل : ١#‏ - تقد الخلفاء الراسّدين الأربعة بتر تبهم 
الزه-ني وم( د مذهب الإماممة والعصمة : #«" ١#‏ ب 
سايعة ألي بكر : ١07‏ - تأثير العبد في الكفر والمعاصي : 
+1 عصمة الأنباء والأئة : وخ قول المذاهب. 
بالقياس والرأي : وم٠‏ - المذاهب الأربعة وأقوال 
الصحادة : ١6٠.‏ أمّة الشبعة وعصمتهم : ١4١‏ دعوى, 
مشع أبي بكر افاطمة من إرثا :. ١4»‏ مقتل عمان : 
م4١‏ - نذير الني لمعاوية : ١44‏ - أععال معاوية : 
هر - إمامة يزيد وفتل الحسين : 5؛١‏ 
ثناء الني يلقع على الحسن بالاصلاح بين المامين : ١407‏ - 
من فضائل علي كرام الله وحبه : 0 مخترع لفظ الوصي. 
هو ابن سب اليبودي : 1١49‏ ذم الأنواع مير ذكر 
الأسشخاص المعنّة : ١:9‏ النصير الطومي واستعانته 
بالكفار على المسامين : ١6.‏ - الوزير العلقمي وخبانته. 
لأمته وملته : .ه١9‏ بعة ألي بحكر الصديق : 169 
مآخذ الشيعة على ألي بكر وردها : خه١ ‏ مآخذ الشيعة 
على جمر وردها : 4ه١ ‏ مآخذ الشعة على عمان وردها : 
-٠١‏ دعوى عصمة على دون ألي بحكر وحمر وعثان, 
10000 5 


-1١ا/4-‎ 


الموضوع 


وجوب إمامة على لأنه فاضل أهل زمانه والمواب : وه١‏ 
ذ كر طائفة من أغة الحديث » و كتب الرحال » ومصنفات 
الحديث على المسانيد وعلى الأبواب : ه٠١‏ العظاء تادهم 
أعمالهم لا قصورهم ولاقبورهم ١58:‏ المنبج الرابع من 
أدلة الإمامة بالأحوال : ٠+‏ : المقارنة بين أبي بكر وعلي 
بالزهد في الملل ونولة الأقارب : ١١4‏ - كفر بني حشيفة 
وقتال أبي بكر ما نعي الزكاة : ١+6‏ فضائل ألي بكر 
وخصائصه : 0+ من أعظم البلايا إنكار المتواتر 
المستفيض القطعي : 54( - خاتقة البحث نصح وتذ كير 
من المؤلف : ١١9‏ 


1176 مه 


